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) حمارى قالل ( مقالات‎ ٠ 
) براكساأو مشكلة الحكم ( مسرحية‎ ١ 
) راقصة المعبد( روايات قصيرة‎ ١ 
) نشيد الأنشاد ( كاف التوراة‎ ١ 
) مار الحكمم( رواية‎ 4 


كتب للمؤلف نشرت باللغة العربية 


عودة الرو ح( رواية ) ente‏ 


_أهل الکهف( مسرحية ) EE‏ 


شهر زاد( مسرحية ) eso‏ 
يوميات نائب ف الاریاف ( رواية ) SEAS‏ 


عصفور من الشرق ( رواية ) فيه aaron‏ 
- تحت شمس الفکر ( مقالات ) E RTE‏ 
أشعب ( رواية ( ESE E AD RE E Re‏ 


عهد الشيطان ( قصص فلسفية ) د وو طون ل رورم ال و 


١٠‏ سلطان الظلام ر قصص سياسية ) ف هيه انه لوالو ا عاد لعزا هه و 


هن البر ج العاجى ( مقالات قصيرة ) 


7 تحت المصباح الأخضر ر( مقالات ) 08 ه151 
۸ بجماليون( مسرحية ) لوا جد و ارو مف ERs‏ 


8 سليمان الحكم ( مسرحية ) الاك لوووط رامین وس وی 
٠‏ زهرة العمر ( سيرةذاتية رسائل ) 2 55 


١-الرباط‏ القدس ( رواية ) 


۵ و ۵ اه ا ا ا و 


8 كه 5598 و و و و و و و و و و و ةوه و و و و و9 


8 4م مج بسع ومهمه وج معو هو مع ومع ودهه نو ۱۱ 


هعقوم موه ومع وهم و موه هو هو 


£ 
۲ شجرة الحكم ( صور سياسية ) . 
۳ الملك او دیب ( مسر حیة ) ی 


ء مسر ح امجتمع( ۲۱ مسرحية ) . 
٠‏ فن الأدب ( مقالات ) ی 


۲ -- عدالة وفن ( قصص .) قم و و ف وم و ورم و و و و و موه 
37 أرلى الله( قصص فلسفية ) Ee‏ 


4 عسعصا الحكم ( خطرات حوارية ) 
8 تأملات ف السياسة ( و ا 
٠‏ الأيدى الناعمة ( مسرحية ) .... 
١‏ التعادلية (فكر ) e‏ 


۲ إيزيس ( مسر > 1 O‏ 1 ا 
۳ _ الصفقة ( مسرحية ) . ود ال e‏ 


۶6 السرح النوع ( ۲۱ مسرحية ) . 
۰۵ لعبة الموت ( مسرحية ) N‏ 
5 أشواك السلام ( مسرحية ) a‏ 
۷ رحلة إلى الغد( مسرحية تنبؤية ) 
۸ السلطان الحائر ( مسرحية ) .... 


8 سيا طالع الشجرة ( مسر حية ) .... 
۰ الطعام لكل فم( مسرحية ) 57 


۱ رحلة الربيع والخريف ( شعر ) .. 


۲ سجن العمر ( سيرة ذاتية ) seus oe ea‏ 
۳ - شمس النهار ( مسرحية ) وم 


تام م و و و و عه و و و و ههه 


۵ اه هش و ما و و و و و وه و هه 


8م « مم و و و و و و ها و و و و و 


۵ ۵ ۵ 6 و و و و و وم و و و و و و 


© ها و ده و وه و و و د هم و و ۰ ۱ 


ف © هش هه و و اه و و و و و و و و و 


PEE‏ كه 


5 س مصير صرصار ( مسرحية ) GS eS‏ 
0 الورطة ( مسر حية ) ببس[ 


5 ليلة الزفاف ( قصص قصيرة ) 53277 
۷ قالهنا المسرحى ( ڊراسة ( 5 21# 


۱ ۸ بنك القلق ( رو ایة مسرحية ) 6 یی جع 
۹ مجلس العدل ( مسر حيات قصيرة ( ی 


۰ رحلة بین عصرین ( ذكريات ) TS‏ 


۱ حدیث مع الک و کب ( حوار فلسفى ) n‏ 
۲ _الدنيا رواية هزلية ( مسرحية ) Sa ee‏ 


۳ - عودة الوعی ( ذكريات سياسية ) 00000 


551 ثورة الشباب ( مقالات ) O‏ 


۷ بين الفكر والفن( مقالات ) ا se‏ 
۸ أدب الحياة( مقالات ( RAS aa‏ 


التعادلية مع الاسلام و التعادلية ( فكر فلسفى ) 


۳ الأحاديث الأربعة ( فکر دینی ( ی 
4" مصر بين عهدين( ذكريات ) TT‏ 


) ۱۹۷۹_۱۹۱۹ ( شجرة الحكم السیامی‎ ٥ 


١ملاع‏ داخلية ( حوار مع المؤلف ) ی 


و و۰ 


كتب للمؤلف نشرت فى لغة أجبية 


شهر زاد : ترجم ونشر فى باریس عام ۱۹۳۰ بمقدمة لجورج لكونت 
عضو الا كاديمية الفرنسية فى دار نشر ( نوفيل أديسيون لاتین ) وتر جم إلى 
الإنجليزية فى دار النشر ( بيلوت ) بلندن ثم فى دار النشر ( كروان ) 


واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجسم ونشر بالروسية فى ليننجراد عام ۱۹۲۰ 
وبالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ ف دار ( فاسكيل ) للدشر وبالانجليزية 
فى واشنطن ۱۹۸٤‏ - 

يوميات نائب فى الأرياف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة أولى ) وق عام ١5 ٤۲‏ ( طبعة ثانية ) وق عام ۱۹۷ و۱۹۷۸ 
( طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام ۵ ٩ ٤‏ ۱ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية فى دار ( هارفيل ) للنشر بلندن 
عام ۷ ۶ ٩‏ ۱ - ترجمة أبا إیبان ترجم إلى الاأسبانية فى مدرید عام ۸ ۹ ۱ 
وترجم ونشر فى السوید عام ۱۹۵۵ » وترجم ونشر بالألمانية عام ۱۹۲۱ 
وبالرومانية عام ۱۹۲۲ وبالروسية عام ۱۹۲۱ . 

هل الکهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹6۰ بتمهید تاریغی 
لجاستون فيبت الأستاذ بالکولیج دی فرانس ثم ترجم إلى الابطالية بروما 
عام ۱۹۵ وبميلانو عام ۱۹۲۲ وبالأسبانية فى مدريد عام ١545‏ . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام 45 ١۹‏ طبعة أولى 0 


بت 
ونشر طبعة ثانية فى باریس عام ۱۹۲۰ . 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس بعنوان ( مذ کرات 
قضالى شاعر ) عام ۱۹۲۱ . 

. ۰ E E يجماليون ی‎ 

املك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى كنتتهزا بريس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 
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عرف كيف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 

اخرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١56٠+‏ 

بيت المل : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١56٠‏ . 
وبالإيطالية فى روما عام ۱۹۲۲ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ١96٠‏ . 

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ۱۹۵۰ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰۰ . 
وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى رس 
ین 


واشنطن عام ۹A1‏ . 
صلاة الملائكة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى کنتننتزن ) 


تن نت 


عام ۱ . 

الشیطان فى خطر : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

بين يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالاسبانية فى مدرید عام ۱۹۲۳ . 

العش المادئ : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۶ ۱۹۵ . 

آرید أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۶ . 

الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۳ . 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۶ . 

آنشودة الوت : ترجم ونشر بالانجليزية فى لندن هاینان عام ۱۹۷۳ 
وبالاسبانية فى مدرید عام ۱۹۰۳ . 

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 

الکنز : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام 4 ۱۹۵ ۰ 

رحلة إلى الغد : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۲۰ . 
وبالانجليزية فى آمریکا بدار نشر ( ثری کنتتنتز بریس ) بواشنطن عام 
۱ . ۱ 

الوت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۲۰ . 

السلطان الحائر : ترجم ونشر بالانجليزية لندن هايهان عام ۱۹۷۳ 


E 
. ١9514 وبالايطالية فى روما عام‎ 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية فى 
لندن عام ۱۹۲۲ ف دار نشر أكسفورد يونيفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفیل إيديسيون لاتين » بباريس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافيز عام ۱۹۷۳ . 

مع : كل شىء فى مكانه . 

السلطان الحائر . 

نشيد الموت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان ‏ لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشاى ( بالإنجليزية ) جمع محمود 
المنزلاوى تحت عنوان « أدبنا اليوم » مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ل ۱۹٦۸‏ . 

محمد مُه ترجمة د . إبراهيم الموجى ۱۹۲6 ( بالإنجليزية ) نشر 
مجلس الأعلى للشعون الاسلامية . طبعة ثانية مكتبة الاداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجمة تويليت إلى الألمانية عام ١917/5‏ 
ونشر روتن ولوننج ببرلين . 

عودة الوعی : ترجمة إنجليزية عام ۱۹۷۹ لبیل وندر ونشر دار 
ما کملان - لندن . 


. © قل انشا أن يمر مِثلَكُمْ يوحى إلى .... 4 


[ قران كريم ] 


المقدمة 
بیان 

المألوف فى کتب السيرة أن يكتبها الکاتب » سارداً باسطأ » محللا معقبا 
مدافعاً مفندا ۱... 

غير انی یوم فکرت فى وضع هذا الکتاب قبل نشره عام ۱۹۲٩‏ م ألقيت على 
نفسى هذا السوّال : 

« إلى أى مدى تستطيع تلك الطريقة المألوفة أن تبرز لنا صورة بعيدة إلى 
حد ما عن تدخل الكاتب ؟... صورة ما حدث بالفعل » وماقيل بالفعل دون 
زيادة أو إضافة » توحى إلينا ما يقصده الكاتب أو با يرمى إليه ؟... » 

عندئذ حطر لى أن أضع السيرة على هذا النحو الغريب . فعكفت على الكتب 
العتمدة والأحاديث الموثوق بها » واستخلصت مها ما حدث بالفعل وما قيل 
بالفعل . وحاولت على قدر الطاقة أن أضع كل ذلك فى موضعه کاوقع فى 
الأصل » وأن أجعل القارئ یتمثل كل ذلك ؛ كأنه واقع أمامه فى الحاضر » غير 
مبیح لأى فاصل ‏ حتى الفاصل الزمنى ‏ أن يقف حائلا بين القارئ وبين 
الحوادث » وغير مجيز لنفسى التدخل بای تعقيب أو تعليق » تاركا الوقائع 
التاريخية » والأقوال الحقيقية ترسم بنفسها الصورة . 

كل ما صنعت هو الصب والصياغة فى هذا الإطار الفنى البسيط ؛ شان 
الصائغ الحذر » الذى يريد أن يبرز الجوهرة النفيسة فى صفائها الخالص » 
فلا يخفيها بوشی متكلف › ولا يغرقها بنقش مصنوع ‏ ولا یتدخل إلا با لا بد 
منه ؛ لتثبيت أطرافها فى إطار رقيق لا يكاد يرى . 

هذا ما أردت أن أفعل : 

فإذا اتضح للناس ‏ بعد هذا العمل أن الصورة عظيمة حقا ؛ فانما 
العظمة فیبا منبعئة من ذات واقعها هی » لا من دفاع كاتب متحمس » أو تفنيد 


عبودى 


الجماعة 
المبودى 
الجماعة 
الیپودی 


امرأة . 

عبد الطلب 
المرأة 

عبد المطلب 
المرأة 


عبد الطلب 
المرأة 
عبد المطلب 


١٣‏ لكا 


المنظر الأول 


( على أطمة ب « يثرب » .... الوقت ليل ... ) 


: ( يصرخ بأعلى صوته ) يا معشر يبود ! 


( جماعة من «-بود » يقبلون › ويجتمعون إليه ) 


: ويلك !... مالك ؟... 
: ( يشير إلى السماء ) انظروا !... انظروا !... 


: ( يشير إلى السماء ) طلع الليلة نجم . « آحد ) !... 


المنظر الثانى 


( « عبد المطلب » بجوار الكعبة ... ) 


( تجرى نحوه تصيح ) أبشر يا « عبد المطلب » !... أبشر !... 
: ماذا ؟... 


: جاءت آمنة بولد » لا ككل الولدان !... 
: ولد ۳ 


: لقد نظرت ‏ وهو یخرج منها أن قد خحرجٌ منها نور » رات به 


قصورٌ « بصری » من أرض الشام !!... 


٠ :‏ فى فرح »نبا والله للرؤیا التى رأَيتٌ ... هلمٌّى بنا !... 

: ی رؤيا ؟... 

رن ۹ 8 5 5 
0 ام ار ف منامی كان سلسلة من فضة خرجت من ظهری فا طرف 


فى السماء و طرف ف الارض »> و طرف ف الشرق وطرف ف المغرب 


المرأة 
عبد الطلب : 
المرأة 


'حليمة 


س ۴ لبه 


ثم ۽ کانبا شجرة 0 ؛ وإذا أهُل المشرق 
والمغرب كأنهم يتعلقون بها ويحمدونها If‏ 


a 


: هلل فانظر إليه 1... 


( يذهبان رف 
المنظر الثالث 


ر فى سوق « عكاظ » ... « حليمة » مرضع «١‏ محمد » بين 
حر رح که : أتانها » 
ره 


ان 000 

: إنا لنرجو أن یکون مباركاً .. 

. إنه لكذلك + وثقد راد برکته‎ ١ 

: كيف ذلك ؟.. 

: كنت لا أروى ابنى من نی فهو وابنى الآن روا ل 


معهما ثالث لروى ار .. لقد أمرئنى أمه أن سا عنه 1.. 


: اتاق ارق طرف من 9 هال ره یمام 


.. لأعرضته على عراف « هذيل » وأسأله عنه !... 


لك و 


مكائه ... 
( تپض حليمة بمحمد. ؛ وتعجه إلى العراف ) ۱ 


: أيها العراف !. .. انظر إلى هذا الصبى وأخبرفى عنه !... 


1-7 | لكك 


: ( ينظر وجه محمد ) ابن من هذا e‏ 
: ( يصيح ) يا معشر « هذيل ) !... يا معشر العرب !.... 


( يجتمع إليه الناس من أهل الموسم 0 


: مالك ؟... ما للك ؟.. 

: اقتلوا هذا الصبى !... 

:( تنسل ب « محمد ) )واولداه .. 

: ( يلتفتون » ولا يرون شیئاً ) أى صبى ا 

: ر يلتفت حوله باحشا عن « حليمة » ) هذا الصبى ... 


اقتلوه !... اقتلوه !... 
ر الناس لا يرون شيا و أ Ce‏ 


المنظر الرابع . 


( صومعة « بحيرا » الراهب « بسبصرى » من أرض 
الشام .... ) 


: ( ينظر من صومعته إلى ركب مقبلين ) هذا ركب تجار 


تريش د با ا اذا أرق افد عير هه جم هيذا 


العام ؟!... كثيراً ما يمرون لى فلا أرى ما أرى 1... 
( ينبض إليه خادمه « نسطاس » ) 


: ماذا ترى ؟... 

: انظر تلك الغمامة التى فوق القوم !... 

: ( ينظر ) نعم !... إنها تظل غلاما بين القوم !... 
: هذه الغمامة لا تظل إلا نبيا !... 


رجل من قريش 


نود الك 


: يا ؟ ... آثری هو الذى حَدئْيّنى عنه 5 

: أكبر ظنى ... لقد ان أوانه !... 

: ( ينظر ) هذا الغلام 2 

: فلنتبين الأمر !... يا« نسطاس ‏ !... اصنع طعاماً 


للقوم ا 


: ( يسرع إلى ما أمر به ) نعم !. 
: ( ينادى ) یا معشر قريش !... إلى قد صنعت لكم طعاما » 


وأحب أن تحضروا كلكم ¢ صغير م وكبيرٌ م عبد 


وحرک !... 


: ( من بين القوم ) والله يا « بحيرا » إن لك لشأناً اليوم !... 


ما كنت تصنع هذا بنا » وقد كنا نمر بك كثيراً » فما شأنك 
اليوم ؟... 


: صدقت ... قد كان ما تقول ؛ ولكنكم ضيف » وقد 


أحببت أن أكرمكم » وأصنمٌ لكم طعاماً فتأكلوا منه 
كلكم !... 


( بجتمعون إليه ء ويتخلف الغلام محمد 2 


: ( لبحيرا الذى ينظر فى القوم باحفاً ) مالك تنظر فى 


القوم ؟... عمن تبحث يا ۱ بحيرا ) ؟... 


: يا معشر قريش ...لایخ أحد منكم عن طعامى ا 
: يا « بحیرا » ما تخلف عنك أحد ينبغى له أن يأتيك » 


إلا غلاما » هو أحدث القوم سنا » فتخلف فى رحالهم ... 


: لا تفعلوا ... ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم ا 
: واللات والعرى إنه لوم بنا أن یتخلف ابن « عبد الله بن عبد 


کا بت 


( يقوم إليه فيحتضنه ويجلسه مع القوم a‏ 


: ( يلحظ « محمداً » حظا شديدا ) ادن منى أحذّثك | 


( ثم يقوم » وينتحى به ناحية ‏ بعيداً عن القرم ) 


: ( لو محمد » هامساً ) يا غلام !... أسألك بحق اللات والعْرّى 


إلا ما أخبرتنى عما أسآلك عنه !... 


: لا تسألنى باللات والعژی شيعا ... فوالله ما أبغضت شيئاً قط 


بغضهما..*) 


: فبالله إذن » إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه !... 
سن عما بدا لك 9 

: نعم [... 

> تتامل فى السماء والنجوم ۳ 

عم ا 

: كلا !... 

: أترى فى نومك رؤى تصلّق فى يقظتك ا 


ع 


: ( يقبل على « أبا طالب » ) يا « أبا طالب » !... يا «أبا 


( » ) يلاحظ أن الكلام الذى على لسان النبئ » فى هذا الكتاب هو كلام 
تاريخى » وردت نصوصه فى كتب معتمدة ۰ هی على سبيل الحصر : سيرة 
ابن هشام وتفسيرها للسهيل ؛ وطبقات أبن سعد » والاصابة لابن حجر » 
واسد الغابة لابن الاثير » وتار الطبری ؛ وصحيح البخارى » وتيسير 
الوصول » والشمائل للترمذى وللبيجورى . وكذلك الوقائع الواردة فى 
هذا الکتاب كلها صحيحة مروية فى الكتب السابق ذکرها . على أن ترتيب 
هذه الوقائع وتنسيقها 2 م يتبع فيه النظام الزمنى المعروف فى كتب التاريخ ما هو 
مفهوم من أن هذا الكتاب ليس عملا تاريخيا ولا عملياً » وإنما هو عمل فنى . 


الاعر ای 
الراعی 
الأعر الى 


ک۷ 
طالب » |... 


: ( فى دهشة ) ما شانك يا « بمیرا » ؟... 

: ( مشیراً إلى محمد ) خبّرنى » ما هذا الغلام منك ؟... 
E‏ 

: ما هو بابنك ؛.وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً ... 

: إنه ابن اخى !.. 

: وما فعل أبوه Eb‏ 

: مات وأمه خبلی به ا 

:. فى شبه مس ) صدقت ... ارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذر 


عليه الود ؛ فو الله لعن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لِيبعنّه شرا ؛ فإنه 
كائن لابن أخيك هذا شان عظم » نجده فى کتبنا وما رويناه عن 
ايائنا ... 


: ( متعجباً ) شأن عظم لابن أختى هذا !؟... 

: نعم ... إن وجهه وجه نبى > وعيته عين نبى 5 

: نبی ؟... وما النبى 

: هو الذى يوحى إليه من السماء » فینبیء به أهل الأرض ... 


المنظر الخامس 


( قبائل « قريش » مجتمعة عند الكعبة ..: أعرابى وراع يرعى 
غدمه على هقربة هنهم ) 


: فم یختصمون ؟... رت 


— 18 


: فى بناء الكعبة ... كل قبيلة تريد أن تضع حجر الركن دون 
الاخرى ... 

: أرى واللات أنهم يتحاورون ويتحالفون ويُعدون للقتال ... 

: أجل ... مررثٌ بهم الساعة سوق غنمى » فوجدت « بنى عبد 
الدار » قد قربت جفنة ملوء دما ۰ ثم تعاقدوا هم و ( بنو عدى ) 
على الوت ... وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم 1... 

: ( يسرع بالانصراف ) هلم بنا قبل أن يستفحل الخطب ... 

( أبو أمية بن المغيرة ينبض فى « قريش » ) 

: يا معشر قريش !... احقنوا دماء م » واجعلوا بينكم ‏ فيما 
تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم 
فيه ... 

: رضينا [... 

: ( يلعفت ) أرى غلاماً داحله 1 

: ( صائحين ) هذا الأمين ... | هذا و محمد » 1... 

: آترضون حكمه ؟... 

: نعم !... 

: ر صائحاً ) یاه محمد » !... تعلم انا كنا قد أجمعنا رأينا على بنیان 
الكعبة !... وأن القبائل جمعت الحجارة لبنائها » كل قبيلة تجمع 
على حدة » ثم شيدناها حتى بلغ البنيان موضع الركن کا ترى » 
فاختصمنا فيه : كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى » 
حتى كاد پنشّب بيننا القتال ... وقد رأينا الآن أن نحتكم إليك فى 
أمره » فاحكم بینتا بما ترى 1... 

: هلهلي ثوباً ۱... 


: اتوه بئوب .. 


ابو طالب 


أبو طالب 


۱۹ سه 


( يحضرون ثوباً فیتاوله « محمد » » ويفرشه على الأرض ؛ 
وياخذ حجر ال ر کن . فيضعه فيه بيده Oia‏ 


: لت حذ کل قبيلة بناحية من الثوب .ثم ارفعوه جميعاً !.. 
( يمر بهم شيخ غریب 00 0 


وهو شرفكم » غلام یتم ا 07 


: ( فى غضب ) من هذا الرجل ؟... 
: هذا شيخ من « نجد ) 1.. 
00 غت با الرتجل:: .. لا شأن لك با نحن 


... إن هذا الغلام الیتے لخليق أن یجمع رأى العرب یوما » ون 
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المنظر السادس 


SS ۱‏ 
: ( حمد ) يا ابن أخى ! و ی و و 


علينا » وهذه عير قومك » وقد حضر خروججها إلى الشام !. 
و خديبة بت وی es‏ 201 


EES 
.! ينظر إلى الباب ) ها هو ذا غلامها ميسرة‎ ( : 
> و وی رس وید‎ 


قومه .. : 


أبو طالب 


ميسرة 
أبو طالب 


پیت ۱۰0 نت 


: ر لميسرة ) وما حملهًا على ذلك ؟!... 
: قل سیم ٿ بأمانته وحسن خلقه و 
١ :‏ يلعغت إلى « محمد » فرحاً ee‏ ) يا« محمد ) !... هذا رزق 


قد ساقه الله إليك !.. 


المنظر السابع 


( فى دار « خديجة بنت خويلد ». وهی مع ١‏ نفيسة بنت منبه » 
و « هيسرة ۷. ) 


: ( لخديجة ) لقد ربحت تارك با مولاق ضعف ما كانت 


: إنه الامين !. .. أو لم یذعوه بالأمين !. ۱ 


بل إِنَّهُ اللبی !.. 
: یی که 


احلف بالات وال » قال 0 عمد ۲ اجا تا 
قط !... وإنى لأمر فأعرض عنهما » فقال الرجل : القول قولّك 3 
ثم همس لی : هذا والله نبى بجله أحبازنا منعوتاً فى كتبهم .. 


: ( كالخاطبة لنفسها ) نبى !... نعم ... تحن نفسى ذلك !.. 
e‏ ۱ 


:لك ا 
: انطلقی إلى ۱ محمد » فاذ کرینی له ۱ 
9 فى عجب ) أنت ؟... إنك أو سط « قريش » نسسبا وأعظمهم 


ابا 


: نعم 


ات 
شرفاً » وأكثرهم مالا ... إن كل قومك حريص على زواجك لو 
قدر على ذلك ... وقد طلبك أكابر « قريش » وبذلوا لك الأموال 
فلم تفعلى ... 


: انطلقى إلى « محمد ؛ فاذ كرينى له !.. 


المنظر الثامن 


( ... عند لمحمد ) .... ) 


: ( محمد )يا( محمد » !... ما يمنعك أن تعزوج ؟... 
: ما بيدى ما آتزوج به !!... 
: فان كفيتٌ ذلك . ودعیت إلى الجمال والمال والشرف ... 


الا کیت 


: ( حديجة ) ! 


ا 


: ( فى ابعسامة ) علی !... 
: ( فى فرح وبلا تردد ) فأنا أفعل ا 


بت ۲۲ 


الفصل الأول 


النظر الأول 
٠٠.١ (‏ غار حراء » .... راعيان يرعيان .. الغنم على مقربة 
من الغار ... ) ر 
الراعى الأول : ( لصاحبه مشيراً إلى الغار ) آتری هذا الغار ؟... 
الراعى الثانى : ( ينظر إلى حراء ۰ ) تعم !... 
الراعى الأول لقد أبصرته كثيراً يخلو به ؛ فيتعيل فيه 5 
الراعى الثانى : وحدّه ؟... 
الراعى الأول : نعم وحده !... 
الراعى الثانى : ( يلعفت إلى بطن الوادى ) انظر !... 
الراعى الأول : ماذا ؟.. 
الراعى الثافى : إنه مقبل ... 
الراعى الأول : ( ينظر هلياً ) نعم إنه مجه إلى الغار !... 
الراعى الثانی : إن معه زاده !... 
الراعى الأول : نعم ... إنه يتزود لذلك أ 
الراعى الثانی : اختبئٌّ کی لا يبصرنا !... 
( يختفيان فى الوادی .... محمد يسير إلى الغار فى صمت › 
ویضع زاده بمدخله . ثم یسجد طویلا ... ) ۱ 
محمد 3 ( ناظراً إلى السماء ) مین لى أن آری وجهك الذی أشرقت 
له الظلمات ؟.. 
الراعى الأول : ( لصاحبه فى مس ) أرأيت ؟... 


الراعى الثانی 
الراعى الأول 


الراعى الثانی : أ 
الراعى الاول : 
الراعى الثانى : 
الراعى الأول : 


سب ۲۲ بت 


: نعم !... 
۳( 1 
: إنه يلبث کذلك معحتٌا الليالى الطوال !... 


is يذهبان‎ ( 


: يارب هذا الكون !... يا خالق السموات !.. يا خالق الشمس 
والقمر والنجوم !... يا خالق هذه الأرض وهذه الجبال !... 
یا رى وخالقى وخالق الكائنات !... أريد وجهّك !... أ 


وجهك !... 


( یری ضوءاً غریاً » ويسمع صوتاً عجيباً » ومهبط عليه 


الور حى Ck‏ 


: يا ( محمد )!... 
: (یأخذه ذعر ) من هذا ؟!... 


: يا« محمد » أنا( جبريل »!!... 


: أنا و جبريل » يا« محمد ) !... 
: جبريل 1 


: ( يدنى كتاباً فى نمط من ديباج Res‏ 


: ( يأخذه رعب ) ما أقرأ !!... 
: ( يغته بالكتاب ) اقراً 1!... 


٤‏ لد 


: ماذا قرا ؟ 


جبريل : «9 | 


قرأ باسم ربك الذی خلق ٠‏ م خلق الإنسانٌ من علق × اقرأ وربّك 
الأكرم + الذى علّم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم که 


المنظر الثانی 


( فى دار« محمد ١١)‏ خديجة » بقرب الباب ۰ محمد » يد خل على 
« خديجة » وبه روع شديد 00 


: ( تستقبله ) أين كنت ؟... لقد بعت رسلى فى طلبك حتی بلغوا 


۱ مكة ) ورجعوا إلى‎ J) 


...! زملوى‎ .. Sal 


: زملوق ان .. 
2 : ( صائحة فى الدار ) الدثار » آسرعوا بالدثار !. 


: ( يجلس ) زملونی 1.. 


( تأق جارية بدثار . فساوله « خديجة » على عجل .. 


رن وف فی راا نرق 


ا 


ره و عفر 9 .. ماذاتقول ؟.. 
: ای إذا خلوتٌ وحدى معب نداء خلفى : يا « محمد » !...يا 


« محمد » !... فأنطلق هارباً فى الأرض ... واليوم .. 


ة : رقف قلق ) واليوم ؟؟.. 
: ملكا من السماء !... رایت اليوم ملكا هبط على وكلمنى وسمعتٌ 


ر 


با ) قال ی 3 محمد » »آنا« جبریل ) .واقران 


: 0 ا 

و کات لف د2 ت ع د م 

: ( ترفع رأسها ) كلا !... والله ما يُخزيلة الله أبدا !. 

: يا ه خديجة » !... والله ما أبفضتٌ بغض هذه الاصنام شيئاً قط ع 


ولا الكهان !... 


: هون عليك 1... 
: ( كالتخاطب لنفسه ) ی أرى ضوءاً ؛ وأسمع صوتاً وإفى لأخشى أن 


أكون كاهناً | 


: كلايا ابن عم . .. لاتقل ذلك !.. إن الله لا يفعل ذلك بك أبداً .. 


إنك لتصل ازجم » وتصدق الحديتٌ وتوذّى الأمانة !.. وان مك 
ا 
۳ 


: إن بى خشية ۱۸ حدث لى !... 


نصراتى قد قرأ الكتب » وسمع من أهل « التوراة » و « الإنجيل » .. 
المنظر القالث 


( ... عند« ورقة بن نوفل » ... وهو شيخ كبير آعمی ..... ١‏ .. 
( محمد )و( خدیجة » بين يديه ) ۱ 


ة : ر لورقة وقد فرغ ۱ محمد » من حديقه ) امعت من ابن أخيك ؟.. 


: ( مطرقاً مفكراً ) نعم !... 
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ر رفع اس قرة )قوس قوس 5 والذی نفس« ورقة ) بيده 


لقد جاءه « الناموس الأكبر ٠‏ الذى كان EE‏ 8 
( ياعفت صوب محمد ) ليتنى أكون حياً » إذ يخرجك قومك !.. 


: ( فی عجب ) أو مخرجی هم ؟.. ۱ 
: یات رجل قط بثل ما جعت به لا غود . .. وان يدر کنی يوملك 


أنصرك نصرا مورا .. 
المنظر الرابع 


ر ... محمد » و « خديجة »فى دارها . ) 


: ( محمد ) يا ابن عم !... اتستطیع أن تخبرنی بصاحبك هذا الذی 


يأتيك إذا جاءك ؟... 
!.. 


( يرى الضوء ‏ ويسمع الصوت فيصيح ) 


: یا ۱ خديجة ) !... ها هو ذا !... ها هو ذا 1... 
4 : « جبریل ) ؟.. 
: ( عبط عليه الوحی . فیضطرب . ويتغير صوته ) نعم !. 


٩‏ جبريل » قد جاءنی ... ( فى مس واضطراب ) انه آمامی 
الآن ... : 


۳ : ( فى شبه مس ) قم يا اب عم ؛ فاجلس على فخذی الیسری ات 


( يجلس "ما قالت Cl‏ 


س ۲۷ -ه 


: : ( هامسة ) ستعلم ... هل تراه ؟... 
: ( ينظر إلى جبریل ) نعم 1... 
ة : تحوّل فاجلس على فخذی المنی !... 


( یفعل م قالت ) 


4 : هل تراه 
: ( أينظر إلى جبریل ) نعم 1... 
3 : حول واجلس فى حجری !.. 
ة : افعل ... هل تراه ؟... 
ة : ( تدحسر وتلقى خمارها ) هل تراه الان ؟... 
: ( ينظر فلا يرى جبريل ) لا !... 
2 : ( صائحة فى فرح ) يا ابن عم » !... اثبت وابشر !... فو الله إنه 


للك » وما هو بشيطان ؛ إذ لو كان شيطاناً لا استحيا ... 

( ... محمد ينبض من جوار خديجة وتعود هی إلى خمارها فيبدو 
جبريل من جديد ويدنو من محمد ؛ فيرتعد ؛ وبتصبب جيينه 
عرقا ! ) 


: ( مرتهف الصوت ) خديجة !... 

: ( تراه » فتبرع إليه ) ما لك يا ابن عم ؟!... 

EE 

2 : ( فى قلق وخوف ) مالك ترتعد » وما لجبينك يتفصد عرقا ؟... 
: دثّرونى !... دثروق !... 

ة : ( تدثره سريعا » وعمس ) هون عليك [... 


الراعى الأول : 
: هذا الذى يتبعه صبى حديث السن [1... 

: ييل إلى أن هذا الصبى قد خر ج معه مستخفياً من أهله ا 
: ( یلتفت ) انظر ؟... 

: ( ينظر إلى حيث آشار صاحبه ) هذا « أبو طالب » 1... 

: كأنه يبحث عن شیء ا 

: لقد اجه صوب اللمتعيّدين 0 ۱ 

: ( أبو طالب يعار بمحمد وعلى . وا يصليان » فيتأملهما 


الراعى الثانی 
الراعى الأول 
الراعى الثانی 
الراعى الأول 
الراعى الثانی 
الراعى الأول 


أبو طالب 
محمد : 
أبو طالب 
كمد 
بو طالب 
عمد 


بت ۲۸ نت 


: ( حمد . ولايسمعه غير محمد 0 يأيّها الدثر أ... قم 


فأنذر » وريّك فکبر » وثيابك فطهز » والرجز فاهجر »> 
ولا تَْنْ تستكثر » ولربك فاصير !.. 46 


المنظر الخامس 
( فى شعاب مكة ... محمد يصلى ومعه صبى صغير , هو ابن 
عمه على بن ألى طالب ... الراعيان یصرانهما عسن 


كشب .... ) ۱ 
( لصاحبه ) لقد كان يتعبد وحده » فتبعه اليوم اخر !... 


خظة فى صمت ... ) 


١ :‏ يدنو منبها ) يا محمد !... ما تصنع هنا ی 

: ( وقد فوجی ) أى عم ؟... إفى ... 

1 إنك تصل وتتعبد ا 

نعم يا عم آ... 

: خبرفى يا ابن خی !!... ما هذا الدين الذى أراك تدین به ؟... 
: ی عم 1... هذا دين الله » ودين ملائكته » ودين رسله › 


عثان 


أبو بكر 


متت 


ودين أبينا ۱ إبراهم ) بعثنى الله به رسولا إلى العباد » وأنت اف 
عم أحق من بذلت له النصيحة » ودعوثه إلى الهُدی ‏ وأحق 
من أجابنى إليه » وأعاننى عليه !.. 


: أنا ؟1.. 
: نعم [... 
عا .. إفى لا أستطيع أن أفارق دين بان » وما كانوا 


عليه ... ولكن والله لا يخلص إليك شىء تكرهه ما بقيثٌ [.. 


1 ( يتقدم إلى أببه ) آبتاه 58 
: ( يلعفت إلى على ) وأنت يا بنى ؟!... ما هذا این الذى نت 


عليه ؟.. 


: يا أبت ل امت بالله » وبرسول الله » وصلفثه با جاء به » 


وصليت معه لله » واتبعته ا 


: ( متعجبا ) أنتٌ أيضاً ؟!... 
: نعم يااابت ... 
: ( يعفكر قليلا ) أما نه لم یدعلگ إلا إلى حير فالزمه 1.. 


المنظر السادس 


( عند ألى بكر وقد جلس إليه عڼان بن عفان Ci‏ 


: ( لعان ) والله يا « عغان » ما دعانى « محمد » إلى دينه حتى 


أجبت ء ما نظرت فيه وما ترددت !... 


: إنك یا« بابک » رجل صادق » وإ لنحبلك وناك لعلمك 


وخلقاك »ولا اح إلى نفسی من أن اح الذي الذ اتبعت . 


5 إنه دين الحق 1 


O‏ شب 


: إن الأمين ۸ یکذب قط !... 
: نعم ... إن ( محمداً » لم يكذب قط !... 
: إن ما جاء به » وما قصصت عل قد أضاء قلبى بنور كأنه نور 


الضحى ا 


: نعم !... إنه التور الذى يبدى السبيل ؛ لقد دخل دارى فاضاء 


قلوبَ اهلو الصالین جمیههم » حتى غلامى « بلال 4 !... 


: اللهم نی على هذا الدین 1... 
: ( يديض به مفتبطا ) قم بنا إلى « محمد 6 1... 


المنظر السابع 


( محمد على جبل الصفا » بين يدى جبريل ... ) 


آنذر عَشِيرَ تك الأقربين + واخفض جنا حك لمن اتبعلق من الومنین 


* وقل إفى أنا النذیر المبين » فاصدّع با تؤمر و وأغرض عن 
المشركين ۱.. # 
( يرتفع عنه الوحی هی 


: ( كاغاطب لنفسه ) ساصد معا أمِرتٌ » سأصدّعٌ با أمرت 5 


( يمر به أعرابى | 
يا هذا !... ما بيقيك ها هنا وحتّك بعيدا عن القوم ؟!... 


: ( لا يجيب ؛ ويعجه إلى الناس مناديا ) يا معشر فریش 5 


( يقبلون » ويتجمعون إليه » وی مقدمتهم عمه أبو هب ) 


: مالك محمد ؟... 


: ادنوا منى أكلّمكم ا 


75١‏ سد 


تكلم |.. 


: کم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا بل کم تصتون ؟ 


نعم !. .. أنت عندنا غير متّهم | وما جریا عليك كذباً قط ... 


: إذن فاسمعوا [... 
قل ا 


: ی نذير لکم بين یدی عذاب شديد !... يا « بنى عبد الطلب » يا 


و بتى عبد مناف » يا 9 بنى زهرة ٤یا‏ 1 بنى کم ٩‏ ۾ یا « بنی 
مخزوم » » يا بنى « أسد » 1. .. إن الله آمرنی أن ندز عشيرتيء 
ا وا ست رادي SS‏ 
إلا أن 7 تقولوا : « لا له إلا الله .. 


: با لك ساثر هذا اليوم ۱... ألهذا جمعتنا ؟.. 

: ( ساخرين ) أهذا جمعتنا ؟!.. 

: تفرّقوا ‏ أيها الام س عن هذا انجنون الضال !.. 

: ما أعلم إنساناً فى العرب » جاء قومّه بأفضل ما جتشکم به ؛ قد 


جتتکم بخير الدنيا والا حرة » وقد أمرى رب أن ادعو ک إليه ؛ فأیکم 
يؤازرنى على هذا الأمر ؟. . وأن یکون أخى ووصیی و خلیفتی 


فيكم ؟؟... 


: ( تبتعد عنه ساخرة ) ... لا أحد !... لا أحد !... 
: نعم ... لا أحد یوّازرك على هذا » حنی ولا کلب الح !... 
: ( يتقدم ويصيح بصوته الصغير ) أنا يا رسول الله عونك !... أنا 


حرب على من حاربتٌ 5 


: ( مشيراً إلى على ) أهذا كل جيشك يا « محمد » ؟!... 


( يضحك ويضحك معه الناس 00 


: ( للصبى على ... ) تبّا لك » ولن اتبّعتَ !.. 


الأعر الى 


أبو سفيان 


ست ۲۲ — 


ا ان 


( تصرف قريش مستپزئة بمحمد وبالصبی على ) 
(... محمد يقف الحظة مطرقا مدحورا وإلى جانبه على دامع 
العينين Ck‏ 


: ( يرفع رأسه ویتلو فى غيظ ) ف تبث يدا ہآ هب » 


وتنب 1 .. ما آغتی عنه ماله وما کسّب > میصل ارا ذات 
هب 1... # 


النظر الثامن 


( رجال من أشراف قريش مجتمعون فى الکعبة . وهم : آبو جهل 
وابو سفیان › وأمية بن خلف وغیرهم ... ) 


: أسمعم بخير هذا الدّيْن الذى جاء به هذا الرجل ؟... 
: ( يشير إلى أصنام الكعبة ) محمد ؟... إنه يسغض المتنا 


هوّلاء !. 


: : ولقد یمه بعض القوم » وم ليستخفون بصلاتهم فى شعاب 


: لقد علمتٌ أن « محمداً » قد اتبعه « آبو بكر ٠‏ » و « عثان بن 


عفان » و « سعد بن اى وقاص » وآخرون » وأن « سعدا » 
استخفی البارحة فى نفر من أصحاب « محمد » فى شعب من 
شعاب « مكة » فظهر عليهم نفر من قومنا وهم يصلون » 
فنا كروهم وعابوا علهم ما يصنعون » حتى قاتلوهم » فضرب 
( سعد » رجلا من قومنا بلحى بعير فشجه .. 


: إنا لفتنة يحدثها « محمد » !... 


: ( صائحا ) هذا لن يكون . 


س ۲۲ نس 


: بل هی بدعة یحدئها فى العرب ( بنو عبد مناف 16.. 
۵ : لعلهم بریدون أن یظهروا » ویذهبوا بها فضلا على العسرب 


كافة !... 

.. لقد تنازعنا نحن و « بنو عبد 
مناف » الشرف ٠‏ أطعموا فأطعمنا » وَحملوا فتحملنا » وأعطوا 
فأعطينا » حتى إذا تحاذينا على ال رکب » وكنا كفرسَى 
رهان ؛ قالوا منا نبى يأتيه الو حى من السماء اا 
مثل هذه ؟1... كلا ... » واللات لا نؤمن به بدا ولا 
نصدّقه .. 


: نعم » واللات لا نومی به أبداً ا 
¿ : هلموا إلى ١‏ أبى طالب ٩‏ نکلمه فى أمر ابن أخيه ؛ قبل أن يستفحل 


الخطب !... 
: نعم » هلموا بنا'!... 
( ينېضوك ....... ) 


المنظر التاسع 


( فى دار أبى طالب » وهو جالس مع أبى جهل وأبى سفيان وأمية 


الم ...)2 


: ياه آبا طالب » إن للك سنا وش فا ومنزلة فينا » وان ابر أخيك قد 
سا ابو کی a‏ بن 


عاب ديننا ؛ فاما أن تکفه عنًا » وإما أن تخل بيننا وبینه ؛ فا نلل 
على مثل ما نحن عليه من خلافه » فنكفيك أمرّه ا 


: يا بنى قومى ا يعظم على فراقكم وعداوتكم ¢ غير أى لا 
أطيب نفساً بإسلام ابن أخى لكم . .. ولا حذلانه 50 


عه 


أبو سفيان 
أبو طالب 


أبو سفيان. : 


: ( فى قوة وعزم ) ياعم !. 


نت 8 لس 


: لی رأى » اتسمع منی ؟ 
: قل يا « ابا سفیان 4 !.. 


ما دمث لا ترید حذلان ابن أخيك » فهذا ۱ عمارة بن الولید. 4 
نف فى قريش وأَجْمَلهُ ؛ فخذه » فلك عقله و نصره واگخذه 
ولد فهو لك 'وأسلم | إلينا ان أخيك » هذا الذى قد حالف ديلك 
ودينَ ابائك . وفرّق جماعة قومك فنقتله ؛ فإنما هو رجل 


برجل !... 
: نعم الرأى .. 

مرو بسن . نعم الرأى 1... 

: والله ليس ما تسوموننى !... آتعطونتی ابتكم أغذوه لكم 


وأعطيكم ابنى تقتلونه 1 . هذا والله ما لا يكون أبداً .. 


: والله يا و أبا طالب » لقد أنصفك قومُك اوو ر ا 


ما تکرهه » فما أراك تريد أن تقبل منهم شین .. 


: وال ما أنصفوق ¢ ولكنكٌ قد أجمعتٌ حذلان ومظاهرة القوم 


على » فاصنع ما بدا لك !.. 


: ( فى غضب ) هلموا بنا !... هلموا !... 

محرونا .. ) 

: ( يقبل عليه ) عماه !... مالك ؟... 
: ( متغير الصوت ) يا ابنَ حى !... إن قومك قد جاعونى فى أمر 
هذا الدين الذى جعت به » وأجمعوا على فراق وعداوق ؛ فابق 
على وعلى نفسك » ولا تیم الأمر ما لا أطي .. 


0 


— ١ 


أهلكَ فيه ؛ مات کته .. 


ر لا يالك فیستعبر باكيا ... ) 


: ( يرق له ) آتبکی ؟... 


( محمد يذهب منصرفا .... ) 


: ( يناديه ) أقبل يا ابن آحی ا 
: ( يقبل ) أخاذلى أنت ؟... 
: ( فى عزم وقوة ) كلا , اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت ؛ 


المنظر العاشر 


( محمد واقف على منازل القبائل من بنى عامر فى مسوسم 


الحج .... ) 


: يا« بنى عامر ) !... إلى ر ل الله إل » يأمر ک أن تعبدو الله 
بنى و 3 3 


ولا تش ركوا به شیا » وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 
الأنداد » وأن تومنوا بى » وتصدقوای » وعتعونی » حتی أبين 
عن الله ما بعثنى به 1... 

ی أبوهب من خلفه . 0 


: يا « بنى عامر » !... إن هذا إنما يدغوع إلى أن تسلخوا اللات 


والعرّى من أعناقكم » وخلقاءَ م من الجن إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة ؛ فلا تطيعوه » ولا تسمعوا منه 50 
2 غلام من بين الناس المستمعين 4 يسال أباه هامسا Cd‏ 


: من هذا الرجل يا أبت ؟... 
: ( مسا ) هذا فتى من قريش يزعم أنه نبى !. 


یی له 


: ومن هذا الذى يتبعه د علیه ما قول ا 
: هذا عه « عبد العرى » أبو لهب » !... 
: ( وهو أحد الناس > يقول لن معه معجبا محمد ) إن هذا الفتى 


يريد أن يحدث حدثا فى العرب !... 


: ( فى إعجاب ) نعم ... إنه لفتى !... 

: نعم 1.. انظر إلى عينيه وما یشم فهما من عزّْم وقوة ؟1... 

: إنه يتكلم كلام المستوثق من أمره امن با يقول د 

: ( كامخاطب نفسه ‏ ناظرا إلى محمد ) نعم ... والله » لو انى 


أخذت هذا الفتى من « قريش » لأكلت به العرب !... 
( يتقدم ابن فراس إلى محمد .... ) 


: ( لابن فراس ) أين ؟... أتذهب إليه ؟... 
: ( صائحا ) يا محمد !... أرأيتَ إن حن تابعناك على أمرك » 


وأظهرك الله على من خالفك » أيكون لتا الأمرٌ من بعدك !... 


: ر يلغت إلى ابن فراس ) الأمر إلى الله » يضعه حيث يشاء !... . 
: ( فى غضب ) حيث يشاء !؟... آفتهدف تُحورنا للصسرب 


دوتك » فإذا أظهرك الله كان الامر لغيرنا ؟... كلا ... لا حاجة 
لنا بك ... اتصرفوا عنه آیپا الناس 11... 

( یتصرف عن محمد مع الناس › ویقی محمد وحيداً 
حزينا CR‏ 


الوليد 


۷ 


المنظر الحادى عشر 
( نفر من قريش فى حى من أحياء مکه بينهم الوليد بن المغيرة وأبو 


: يا معشر قريش ؟. .. إنه قد حضر هذا الموسم » وان وفود العرب 


ستقللم علیکم فيه ؛ وقد سیعوا بأمر صاحبکم هذا » فاأجمعوا فيه 
۳ واحدا ولا تختلفوا , قیکذب يعضكم بعضاً 34 ويرد تولکم 


بعضه بعضاً . 
: فانت يا و اف ؛ فقل وأقم لتا رأياً نقل به !... 
: بل أنتم ؛ فقولوا أسمعٌ !.. 
: نقول كاهن ؟1... 


: لا واللات ماهو بكاهن ... لقد رأينا الكهان ؛ فما هو يزمرّمَةِ 


الکاهن » ولا سجعه ا 


: تقول مجنون ؟1... 
as‏ ل 


ا و 
8 
: ماهو بشاعر !... لد عرفنا الشعر كله » رجزه وهزجه » وقريضّه 


ولاعقدهم 1 


: ر صائحين فى حيرة ) فما نقول يا ۱ أبا عبد مس ) ؟؟.. 


الوليد 


مت ۲۸ سب 


: واللات إن لقوله حلاوة 1... وما نتم بقائلین من هذا شيعا 


الا عرف أنه باطل ... إن أقربٌ القول فيه أن تقولوا هو 
ساحر » جاء بقول » هو سح يفرّق به بين الرء وأبيه » 
وبين الرء وأخيه » وبين الرء وزوجته » وبين الرء 
وعشیرته [... 


المنظر الثانى عشر 


( أشراف قريش مجتمعون فى حجر الكعبة ) 


1 ۳ 


: أو ينزل الوحی على هذا الرجل واترك وأنا کبیر قريش 


وسیدها ويترك « أبو مسعود » عمرو سيد 
( ثقیف 4 ؟.. 


: أو تصفق أنه ينزل عليه وحى يا « آبا سفیان » ؟.. إنه 


لساحر فرق جماعتنا وسب اهتنا !.. 


: لو آن عمه « آبا طالب )أسلمه إلينا ؟1... لكنه لا يريد أن 
یسلمّه لشیء آبدا ۱۱... 


: إن ذ کره قد بلغ المدينة 1 
: وغداً يبلغ ذكره بلا العرب كلها .. 
: أعلمتم أنه يعرضّ نفسه ف الواسم على قبائل العرب » 


يدعوهم إلى دينه ؟... 


: نعم ... وإنه ليزعم لهم أن بعد الوت بعْثاً وجنة یدخلها من 


تابّعه ... وناراً یلاها مر خالفه !... 


: إنك جالسته وسعت منه ؛ لقد بلغنی ذلك يا 


« عقبة »!... وإن وجهی من وجهك حرام إن أنت 


- ۲٩ سب‎ 


جلست إليه » أو سمعت منه أو تأته ‏ فْفل فى وجهه 


ات و : 
: : ( ينظر إلى الكعبة ) صه !.. هو مقيل !.. 
: ( ينظر ) نعم » وخلفه صاحبه و أبو بكر » 1... 
: ( ينهض ) انظروا حتى أغمرّه يبعض القول !... 
: افعل 1... 
: ( يلتقط من الأرض عظما بايا ؛ وقد أَرمّت » ويعترض محمداً ) 


يا محمد !. .. أنت تزعم أن الله ييعث هذا بعد مارم ؟؟!... 


( ثم يفته بيده ثم ینفخه فى وجه البی . فيمسح النبى عن وجهه 
ما أصابه . بنا تضنحك قريش ضحكا عاليا E‏ 


: ( فى حزن . أصفر الوجه > خافت الصوت ) رحمتّك اللهم ؟.. 
: ( يلعفت إلى أمية ) نعم . .. أنا أقول ذلك ۰ بیعثه الله وإياك 


بعدما تكونان هكذا ؛ ثم یدخلك الله النار !. 


: ( يدنو من محمد ) أ: تقول ا 


هكذا ؟؟.. 


ا 
نعم 
: ( حك ملء فمه )بت بدا أكون ثل مله اطا الى 


۳ ۱۳ : من ڪي 


لظام وهی زییم ؟!.. قل میب الذى أنشأها آول مرقه وهو يكل 
خلق علیم ی ل ؛ فإذا نم 


منه توقدون ا 


ل ل و 


نحن وأنتٌ فى الأمر؛ فإن كان الذى تعبدُ خيراً ما عبد كنا قد أحذنا 


حت هت 


بحظنا منه » وان کان ما نعيد حيرا ۱۸ تعبد كنت قد أحذتٌ بحظك 


منه ؟.. 


: ( يتلو ) 9 قل يا ايها الکافرون لا أعبد ما تعبدون « ولا أنتم 


عابدون ما أعبد + ولا أنا عابد ما عبدتم » + ولا أنتم عابدون 


ما عبد + لكم دينكم ولى دين ! 6< 


( ثم یتفل فى وجه النبى . فلا حرك النبى ساكنا » ویصضر 


: ( مسا وقد آخذته وعدة ) اللهُمّ عوئلگ !... 
: ( يتلو ١)‏ ويوم یعض الظالم على يديه » يقول : يا ليتنى اتخذت 


مع الرسول سبيلا ل 4 
ر عر (ece‏ 


E :‏ !... أنت الذى 


تقول إن مك خير من اهتنا ؟... 


: ( يلتفت إليه ) نعم أنا الذى أقول ذلك !... 
. ( للرجال ) لا تدعوه 1 


( عقبة ونفر من قريش يقومون إلى محمد » ويأخذ كل رجل منهم 
عجمع ودائه : 


: ر صائحا مرتاعا ) ماذا تریدون به ؟... ماذا تریدون به ؟... 
: ( للرجال ) اقتلوه ! : 
: ( يقوم دون النبى باكيا ) أتقتلون رجلا أن يقولّ رى الله ؟.. 


( يفدى محمداً بشفسه > فیسکون به ویصدعون رأسه ع 
ويجبذون لليته 3 


س٤ا‎ 0-7 


3 : ( ضائحا ) دعوا « محمداً ) !... هذا عمه « حمزة ) متوشحا 


قوسه ‏ راجعا من قتصه 1... 
( الرجال یت رکون حمداً وأبا بكر يذهبان لشأنهما ...۰ ) 


: ( يلتفت ) « حمزة » أعرْ رجال قريش !... أين ؟... ( يبصر 


جزة مقبلا ) نعم ... إنه إذا رجع من قنصه › لا يصل إلى أهله 


: إنه ليس علی دين ابن أخيه ۳ 
: أو قد تبعغ هذا الفتى الضال إلا السفهاء والغلمان !... 


( يقبل حمزة عم النبى متوشحا قوسه ) 


: ( تعدرض حمزة وتقول له همسا ) يا آبا عمار 1... 
: مالك ؟.. 
: ( هامسة ) لو رآیت ما لقى اب أخيك « محمد » من ١‏ أب 


الحكم ( وأصحابه ا رأوه ها هنا الساعة.» فاذوه و 
وبلعُوا منه مایکره ثم انصرف عهم و محمد ولم 
0 و 
و ۱ 


: ( فى عينيه الغضب ) لوا به هذا ... وأنا عمه ؟!... 


( ثم ياعفت ٠‏ فيرى القوم . فیتجه الهم ) 


: ( همسا لأصحابه ) إن « حمزة » مقبل نحونا !... 

: ( فى شىء من الرهبة ) آزی فى عينيه .. 

: نعم !... إنه الباس !... 

: رل غضب لا جهل ) ماذا لقى أبن أحى منك يا « أبا 


الحكم » ؟... 


5 أتشتمه ا 


ابو جهل 


أبو جهل 


— ٤ 


یمس . 


۹ آنا على دينه 
أقول ما يقول E‏ ا 

رع ارسي يا را ضيه 
شجة منكرة Cas‏ 


( تفر من قرش » يقومون لنصرة ی جهل ) 


 :‏ لأصحابه فى هدوء ) دعوا «أبا عمارة) ۱ .. فإنا واللات قد 


كانه اه سنا ق : 
النظر الثالث عشر 


( محمد جالس وحده فى السجد وأشراف قریش مجتمعون 
عن کب يتهامسون .. ) 


: ما الرأى فى « محمد » ؟ إن عمه « آبا طالب » يمنعه وينصره 


علينا ؟... 


ة : أجل !... ولا قبل لنا « بای طالب » !.. 


ما ریت مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل !.. نی لأخشى 
أن يتابعه بعض رعوس القوم » فيعز ويمتنع » ويفشو آمره فى 
القبائل .. 


: ما أحسبه يا « أبا الحكم ) إلا نائلا منا إن تركناه فيما هو فيه ؛ 


فلقد أسلم بالامس « حمزة » » وهو أعرٌ فتى فى قريش !.. 


: وما الرأى کا 
: ( تبدو له فكرة ) : يا معشر « قريش » ألا أقوم إلى « محمد » 


9 


eM 


e 


TT 


: بلى يا « أبا الوليد ) !.. قم إليه فكلمه !... 


( يقوم عتبة إلى محمد ويجلس إليه 


: ( للنبى ) يا ابن أختى ! إنك منا حيث قد علمت : من السلطة فى 


العشيرة » والمكان فى اسب ' وإنك قد أتيت قومك بأمرٍ عظم ؛ 
فرقت به جماعتهم + وسفهت به أحلامهم » وعبت به اتم »و کفرت 
به من مضى من ابائهم ؛ فاسمع منى أعرضن عليك أموراً تنظر فيها » 


: قل يا « أبا الوليد » مغ !.. 
: يا ابن أخى !... إن كنت إنما تريد # بما جكت به من هذا الأمر ‏ 


مالأ » جمعنا لك من أموالنا » حتى تكون أكثرنا مالا » ون كنت إنما 
تريد به شرف ... سودناك عليتا + حتى لا نقطع أمرأً دونك 000 
تريقيه ملک ملگنااه خن ؛ وان كان هذا الوحى الذى يأتيك ری 
تاه تمس دام ديك ؛ طلبنا لك الطّب ی 
حتى تُبرئك منه !.. 

( يسكت عتبة وبنظر إلى النبى ... ) 


: أقد فرغت يا « آبا الوليد » ؟!.. 

: نعم [... 

: فاستمع منى اه 

: أفعل !.. : 

: ( یلو بق بسم الله الرحمن الرحم » تنزيل من الرحمن الرحم » كتابٌ 


فصلت اياته قرانا عربياً لقوم يعلمون + بشيراً ونذيراً » فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون + وقالوا قلوبنا فى أكنّة مما تدعونا إليه ؛ وف آذاننا وقت 
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ومن بیننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » قل إغا أنا بشرٌ مثلكم 
يوحى إلى أما كم إله واحد » فاستقيموا إليه واستقفروه » وويل 
للمش ر كين » الذین لا یو تون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » 
(عتبة ينصت ویلقی يديه خلف ظهره محمدا علييما 
وت و 
: ( یضی ف العلاوة ) ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أبحر 
غير منون + قل نکم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين 
وتجعلون له أنداداً » ذلك رب العالین « وجعل فیها رواستی من 
فوقها » وبارك فيها » وقذر فیا آقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلین « 
2 ثم استوى 0 » فقال ها وللأرض : ائنيا طوعاً 
أو كرها !... قالتا : أتينا طائعين « فقضاهن سبع سماوات فى 
يومين و » وزیتا السماء الدنيا عصابیح 
وجفظا » ذلك تقدير العزيز العليم » فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 
مثل صاعقة عا ونود ؛ إذ اجاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن 
تحلفهم ألا تعبدوا إلا الله » قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » فنا بما 
آرسلتم ۵ رون » فآما عاد فاستکبروا فى الأرض بغير احق 2 
وقالوا من أشدٌ منا قوة ‏ أو ل يروا أن الله الذى تَحلقَهُم هو أشدٌ مهم 
قوة » وكانوا باياتنا يجحدون » فأرسلنا علیهم رجا صرصراً فى أيام 
نسّات لتذيقهم عذابٌ الخزى فى احياة الدنيا ولعذاب الا خرة 
أخزى وهم لا ينصّرون » وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى » فاخذتهم صاعقة العذاب الَهُونٍ جا كانوا يكسيون .. 4 
( عتبة يطرق مأخوذا؛ كأنما على رأسه طائر واقع 20 
: ( يرفع رأسه , ويلتفت إلى عبة ) قد سمعت يا « أبا الوليد ٠‏ 


حت :36 


ما معت !... فأنت وذاك ا 


: ( كاخاطب لنفسه > وهو يقوم إلى أصحابه ) نعم !... نعم [... 
: ( لقريش ناظرا إلى عتبة » مقبلا علیهم ) أحلف لقد جاء م « أبو 


الوليد بغير الو جه الذى ذهب به ) ... 
( عتبة يأق ويجلس (لیپم ساكتا .. ) 


: ما وراءك يا « آبا الوليد » ؟.. 
: ( سابح الفکر ) ورای !... 
: تكلم !... 


: ( فى صوت متغیر ) وران أنى معت قولا ما معت مثله قط 


واللات ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة !... يا معشر 
£ 0 

« قريش » !.. اطيعونى واجعلوها بى » وخلوا بين هذا الرجل 

( قريش يعروها دهش › ويصمت اججميع ) 


: ( يتنبه » ويرفع رأسه ملتفتا إلى عتبة ) سحرّك واللات يا « أبا 


الوليد » بلسانه 1... 


: « واللات ليكونن لقوله الذى معت منه نباً-!... ) 
: أهذا رأيك فيه ؟1... 
: هذا رأيى فيه » فاصتعوا ما بدا لكم !.. قد نرّل بكم آمر ما أتيتم له 


بحيلة بعد » لقد كان « محمد » فيكم غلاماً حَدَئاً » آکرمکم 
حلقاً » وأصدقكم حديثاً » وأعظمکم أمانة » حتى إذا رأيتم فى 
صدغیه الشيبٌ » وجاء؟ بما جاءك به ؛ قلع كاذبٌ وساحز ‏ 
وون ر 

( اللضر بن الحارث يتقدم ... ) 


: بماذا جاءنا « محمد » ؟...واللات ما محمد بحسن حديثا منى » 


ابو سفيان 


احمیع 


آبو سقیان 


کا اس 
وما حديثه إلا أساطير الأولين !... دعونى احدّثكم باخبار : 
۱ رستم ) و « اسفنديار » وملوك فارس ‏ إنبا يا « ابا الوليد ) 


( لايآبه أحد به ... صمت ... ) 


: ( بعد الحظة ) يا معشر « قريش » !... عندى رأى ا 
: ما هو يا « أبا سفیان » ؟... 
: فلتبعث أحدنا إلى أحبار ٠‏ هود ) بالمدينة » يسام عن ١‏ حمد ) 


وصفته » فإمهم أهل الكتاب الأول » وعندهم علم ليس عندنا من 
علم الأنبياء 57 
المنظر الرابع عشر 


( ف المدينة ... عقبة بن أى معيط › والنضر بن الحارث بين 
أحبار الود . ) 


: ( حبر كبير بين الأحبار ) إنكم أهل |التوراة » وقد جعساكم 


: سلوه عن شىء فان آخبر ع به فهو نبى مرسل 1.... 
: ما هو ؟... 
: سلوه عن الروح ۰ ماهی ؟... 
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3 فاتبعوه ؛ فإنه نبى 5 
: وت لم یفعل ی 


: فهو رجل متقول » فاصنعوا فى آمره ما بدا لکم 1... 


النظر اخامس عشر 


وعقبة ...۰ ) 


: یا معشر قريش 1... قد جنا بفصل ما بينكم وبين 


( محمد ) [.. 


( من بين القوم ) ماذا ؟... 
: قد احبرنا أحبار يبود ؛ آن نساله عن شیء أمرونا به 3 فإن أخير م 


عنه فهو نبى » وان لم يفعل فالرجل متقول ‏ فروا فيه رأيكم ... 


: ( ياتفت ) ها هو ذا « محمد » فى طريقه إلى الكعبة !... 


( مخمد يقبل ماشیا فى سكون ... ) 


: ( صائحا ) یا ۱ محمد 16.. 
: ( يلعفت ) ما ترید ؟.. ۱ 
: ( يغبض ويعترض النبى ) إن كنت نبياً مرسلا » فأخبرنا 


عما نسالك عنه !... 


: ( ينظر إليه فى صمت ) ؟.. 
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آبو سفيان : ( للنضر وعقبة ) سلاه عما أخبرتما به 1... 

النضر : ( يتقدم إلى اللبی ) يا « محمد » ۱... آخبرنا عن الروح .. 
ما هی ؟.. 

محمد : الروح ؟... 

النضر : نعم !... 

محمد : ( كاغغاطب نفسه ) الروح ؟!.. 

النضر و عقبة : ( معا نعم .. نعم ... الروح !... 

محمد : أحبرک بما سألتم عنه غدا ... 


الراعى الأول : 


الراعى الثانی 


بلال 


( ثم يتركهم.. ويسير فى سبيله مطرقا مفكراً ..... ) 
المنظر السادس عشر 


( فى شعاب مكة .. النبى ساجد عند غار حراء ا 
( راعیان ينظران إليه عن كنب Co‏ 

ر هامسا لصاحبه ) إنه يآ كل يوم ؛ فيسجد ويرفع يديه إلى 
السماء ؛ كأتما هو يستنجد ويستعين » أكبر ظنى أنه فى بلاء 


عظم ؟.. 


: أرى فى وجهه حقا أنه حزون وأنه فى بلاء ا 


( ينصرفان ويقبل أبو بكر وخلفه بلال ... ) 


: ر همسا لولاه أبى يكر ) لقد رجف أهل « مكة » » وقالوا : 


« وعدنا ۱ حمد ۾ غدا » واليوم مس عشرة ليلة قد أصبحنا 
منپا ولا يخبرنا بشیء 6 !... 


حبريل 


جبريل 


و سل 


: رف قلق ) قل هم يا « بلال » أنِ اصبروا .. إن « محمداً » لا بد 


موف و عده ۳۷۱ 


: لقد معب بعض الناس يزعم أن الوحی انقطع عن النبى » وأن ربّه 


: ( فى حزن » وهو ينظر إلى النبى الساجد عدا الغار ) إن الله لا ينسى 


لمك 


: ( فى حرارة ناظراً إلى النبى ) له رحتك !... 
: ( كاخاطب لنفسه ) اللهم خفف عنه !... إنه ليشق عليه ما يتكلم 


به أهل « مكة ) !... 
( ينصرف مع بلال 000 


: ( وحيداً فى بلاء يستعين ربه ای ر 1... إل آشکو بان ... 


أى رب .. ابعث إلى وحيك .. ابعث إلى وحيك !... لقد سألوق 
عن الروح ء ولا أعلم بم أجيب ... أى رب ... أنسيتنى ؟... اللهم 
( يسمع صوتا فیرفع رأسه فيرى جبريل فيمتلٌ قلبه فرحا 


: جبريل 1... لقد احتبست عنى يا « جبريل ) » حتى سوت 


ظنا !... 


: 9 وما نتنزل إلا بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما خلفنا » وما بين 


ذلك » وما كان ربك تسيا 4 ... 
# ولا تقولن لشىءإفى فاعل ذلك غدا » إلا أن يشاء الله واذكر ربك 
إذا نسيت ؛ وقل عسى أن عهدین رى لأقرب من هذا رشداً 4 ... 


رع 


د 0© 


9 ویسألونك عن الروح » قل الروح من أمرربى ؛ وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا 4 .. 


( بعد غروب الشمس Cs‏ 
( أشراف قريش عند ظهر الكعبة.... ) 


: أسمعتم ما أجاب به « محمد » !... ويسألونك عن الروح » 


قل الروح من أمر رى 5 0 


: نعم ... وهو يزعم أن ربه أنزل عليه « جبريل » بهذا !... 
: واللات » هذا القول ما هو بالجواب عما سألناه » ألا ترون أنه 


قد عجر !؟... 


: يا « أيا الحكم » !... أتسمع منى ؟... 
: قل يا « أبا الوليد » !... 


: والله ما هو بعاجز , وما كذبكم فى هذا شيئا » إن الروح لا 


مکی أن تکون من آمر بشر ا لقد صدفکم » وما كان 
عليه لو أنه نبی كاذب أن یقول لکم فى آمرها قولا » أو 


يصف لكم وصفاً يسكتكم به ؟1.. 


: قلت للك يا « أبا الوليد ؛) !... إن وجهى من وجهك حرام » 


إن نت قلت أمامه الساعة مثل هذا الكلام.!... 


: او قد بعثتم إليه ؟... ۱ 
: نعم !... قد بعثنا إليه أن آشراف قومك قد اجتمعوا لك » 


لیکلموك ا 


مية بن جلف : أجل !.. ابعثوا إليه فكلموه و حاصموه حتى تعذروا فيه ا 


- ۱ ۵ س 


: لن يستطيع الیوم أن یسحرنا بحديثه کا سحر « آبا الولید » !.. 
: رینظر ) آری فى وجهه الستبشر أنه یظن أن قد بدا لنا فيه بداء 5 


( محمد يحضر ویجلس إليبم مستبشراً » طامعا فى اسلامهم ... ) 


: ( لأبى جهل ) كلمه أنت باه أبا الحكم » 1... 
: ( محمد ) يا ( محمد » !... ]نا عدوم إا نا 


واللات ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلتٌ 
على قومك ؛ فإن كنت أنما جعت بهذا الحدّثٍ » تطلب به مالا ؛ 
جمعنا لك من آموالنا ؛ حتى تكون أكثرنا مالا » وان كنت إنما 
تطلب به الشرف فينا فنحن نسو دك علينا » وإن كنت تريد به ملكا 
كناك عليناهوإن كان هذا الذى يأتيك ریا تراه قد غلب عليك » 
بذلنا لك أموالنا » فى طلب الط لك حتى نبرئكَ منه ؛ أو نعذر 
( يسكت وينظر إلى النبى .. 


: ما بى ما تقولون ؛ ما جعت با جقتکم به أطلبٌ أموالكم › ولا 


الشرف فيكم » ولا المُلك عليكم ؛ ولكن الله بعثنى إليكم 
رسولا » وأنزل على كتاباً » وأمرفى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً » 
و ردن E‏ إن هارا تیب سكم 
به فهو فى الدنیا والا حرة » وان ترذوه على أصبر لامر الله 


حتى يحكم الله بینی وبینکم 0 


: ( تعپامس ) إنه غير قابل 1.. 
: يا « محمد » !... إن كنت غير قابل شيعا ۱۸ عرضناه عليك » 


فاٍنك تعلم أنة لیس من الناس اح اض لدا ء ولا قل ماء » ولا 


آشد عيشًا ؛ مناء فسل لنا ربك الذى بعثك با بعثك به » فلیسیر عنا 


قریش 


ابو جهل 


سد ۱ © س 


هذه الجبال ؛ التى قد ضبقت علينا » ولییسط لنا بلادنا » وليفجر 
نا فا أنهاراً ؛ كأتمار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من 
آبائنا ؛ فنسأهم عما تقول ... أحقّ هو أم باطل ؟... فان 
صدقوك وصنعت ما سألناك صِدّقناك » وعرفنا به منزلتك من 
الله » وأنه بعخك رسولاً کا تقول 1.. 

ما بهذا بعشت إليكم » إنما جود من الله بما بعنتى به » وقد بلغتكم 
ما أرميلتٌ به إليكم ؛ فان تقبلوه فهو حظكم ف الدنيا والآخرة » 
زان تردُوه عل أصبر لأمر الله ؛ حتى يحكم الله بینی وبينكم !.. 


: ( تعباهس ) إنه غير فاعل !... 


و( موی E‏ 


أبو سفيان اقم ليها تقو كور ع حت وقد ؛ يغنيك 


بها عما نراك تبتغى » فإنك تقوم بالأسواق » تقوم وتلصمس 
المعاش ؛ 5 نلتمسه !.. 
ومنزلك من ربك » إن کنت رسولا م ترعم !. 


: ما أنا بفاعل » وما انا بالذى يسأل ريّه هذا » وما بعد بعشت إليكم 


بهذا » ولکن الله بضی بشیرا ونذيرٍ ؛ فان تقبلوا ما جتتكم به فهو 
حظکم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر لامر الله » حتی 


يحكم الله بينى وبينكم 2 


: ( تتبامس ) فلیرنا ما يتوعد !.. 
: نعم !... آرنا ما تتوعد !... أسقط السماء علينا كسّفاً کا 


زعمت ؛ فان ربك إن شاءً فعل ؛ فانا لا نمی لك إلا أن 


تفعل !.. 


سس 6۲ 


: ذللك إلى الله » إن شاء أن يفعله بكم قعل !... 
۰ : يا محمد !.. أفما عَم ريك أنا سنجلس معك » وتسألك عما 


سألناك عنه > ونطلب منك ما نطلب ؛ فیتقدم إليك فيعلّمَك ما 


تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا ۰ ذا م نقبل منكَ ما 
جئتنا به ؟... 


: ياو محمد » 1... إنه قد بلغتا أنك ما يعلّمك هذا الذى جعت به » 


رجل بالعامّة يقال له و الرحمن » 1.. وإنا واللآّت لا نوم بالرحمن 
آبدا ؛ فقد آعذرنا إليك » إنا واللات » لا نتر کل وما بلغت منا » 


حتبی - لكك أو د تهلکنا [.. 


: نحن نعبد الملائكة وهی بنات الله !... 
۵ : لن نومی لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبیلا !... 


: يا« محمد » !... عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم » 


ثم سألوك عن الروح ماهى ؟. .. فلم تأت بجواب مفيد ء ثم 
سألوك لأنفسهم أموراً ؛ ليعرفوا بها منزلتك من الله ا تقول » 
ويصدقوك ويتبعوك ‏ فلم تفعل » » ثم سألوك أن تاخذ لنفسك 
ما يعرفون به فضلك عليهم » ومنزلتك من الله ؛ فلم تفعل » ثم 
سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب ؛ فو الله لا 
أومن بك أبداً ؛ حتى تخد | إلى السماء سلما ثم ترق فيه وأنا أنظر 
إليك حتى تأتیها > ثم تأتى بصلكٌ : معك أربعة من اللائکة 
يشهدون لك أنك کا تقول !... وايم الله أن لو فعلتٌ ذلك 
ما ظننت أنى أُصِدّقك !.. 

( محمد ينصرف حزينا اسفا 0000 


أبو طالب 


رت 


يا معشر قريش !. .. إن « محمداً » قد أنى إلا ما ترون من عيب ديننا 

وشم المتنا ء وإفى أعاهدُ اللات لأجلسَنٌ له غدا بحجر ما أطبق 

حمله ؛ فإذا سجد فی صّلاته فضت به رأسه » فأسلمونى عند 

ذلك » أو امنعونى ؛ فليصنع بعد ذلك « بنو عبد مناف » ما بدا 
۱ 


: واللات لا نسلمك لشىء أبداً » فامض لا ترید !.. 


المنظر الثامن عشر 
( أبو طالب وقد حضره الموت !... ) 
2 شرية ماء |.. 
( أخوه العباس على رأسه یسقیه ... ) 
: « یلتفت ) من هذا ؟... 
: أين ؟. 


( أبو طالب يشير إلى الباب ... ) العباس( يتوجه إلى الباب .. 
ینظر » ثم يعود ) هو ... « أبو جهل » فى رجال من أشراف 
قومه » ما أحسبهم إلا يمشون إليك ق أمر محمد ابن أخيك .. 

: أدخلهُم على !... 


: ( يدخلهم وييمس هم ) رود .. ترفقوا به !... 
: ( يدنو من القراش ) يا ۱ أبا طالب » إنك منا حيث قد علمت » 


وقد حضرّك ما ترى و تخوفنا عليك ؛ وقد علمت الذى بینتا وبين 
ابن أخيك . .. فادعه فخذ له مت وخذ لنا مته ؛ لیکف عتا » 
ونکف عته وليدعنا وديننا » ونعه ودینه 1.. ۰ 


: ( « العباس » فى صوت ضعیف ) ۱ محمد ٠‏ !.. 


ا سفیان 


: ( يلعفت إلى الباب ) هو مقبل !... 


(۰ ۳ 


ليعطوك اك ۳ 


نع باه .کلمت ا ر 


لکم بها اا 


: نعم ... وأبيكَ عشر كلمات ...١‏ 
: تقولون لا إله إلا الله » و خلعون ما تعبدون من دونه [... 


( يصفق القوم بأيديهم اسسكاراً .. 


لعجب !... 


: ( نافد الصبر يتبياً للانصراف مع بعض القوم ) والله ما هذا 


الرجل بمعطيكم شيئاً ما تريدون > فانطلقوا » وامضوا على دين 
ایائکم 1... 


العاص بن وائل : نعم !.. دعوه ... فإنما هو رجل آیتر لا عقب له » لو قد مات 


آبو طالب 


آبو طالب 


لقد انقطع ذکره » واسترحم مته ۳ 
( يتفر جوت ویخرجون ( 


: ( للنبى بعد خروج قريش ) والله يا ابن أخى ما رأيئك سألتهم 


: رناظراً إليه , طامعا فى إسلامه ) أى عَم !... فأنت فقلها 


ی يوم القيامة .. 


2 sS 
۳۳ لقلتها ... لا أقولها إلا لا سرك بها‎ 


ا جارية 


الجارية 


الخارية 


الجارية 


u ال‎ 


0 


ر یو طالب بنش تیه ؛ ويخرك شفتيه ) 


: ( ينحنى عليه » ويصغى إليه بأذنه » ثم يمس محمد ) يا ابن 


حى !... والله لقد قال أخى الكلمة التى أمرئة أن يقولهًا .. 


ٍ ( بلا حراك ) م أسمع ا 


النظر التاسع عشر 


( بيت النبى فى مكة ) 


: ( يدخل باكيا ) واحزناه 1... واضيعتاه !. 

: ويخك يا« بلال » !... مابك ؟... 

: قاتلهم الله ... 

: ما يبكيك يا « بلال ) ؟... 

: قاتلهم الله !... 

َ كن هم أ 5 

: آغروا ان سفهائهم » فاعترض رسول الله وحماعل رأسه 


التراب | 


: ( قريش ) ؟.. 
: نعم ... ١‏ قريش » صنعثٌ هذا !.. 


الجارية 


سب ۵۷ سم 


: نعم 01 اليوم ا 
: واحزناه عليك يا و آبا طالب 4 ا... من ذا يمنع اليوم ال 


و یتصر ه 7 


: صه ودع البكاء عنك يا « بلال ) لا تسمعك مولاق ...تپا ف 
فراشها اليوم تشکو !... 


: ( ترى فاطمة بنت النبى مقبلة ) صه ا 


( النبى يدخل والتراب على رأسه ۰( 


: ( مسا ) رسول الله [.. 
: ( تتفت إلى هيئة اللبی وتصیح ) ألى !... من صنع بلك 


هذا ؟1... 


: ( فى صوت المتعب ) هو عليك !... 


: أهى قريش ؟... 
: ( کاخاطب لنفسه ) نعم ... والله ما نالث منى فریش شيئا اکرهه ‏ 


حتى مات ١‏ أبو طالب ۲ 1... 


: ( تبكى ) آبتاه 1!... 


...1 يلعفت إليها ) لا تبكى يا بتية ؛ فان الله مانع أباك‎ ١ 
.1 اجلس » وأغسل عنلق هذا التراب‎ : 


المنظر العشرون 


: أعلمت يا ١‏ أبا سفيان 4 ؟.. 
: ماذا ؟.,. 


: ( يثوب إلى نفسه ويلتفت إلى خديجة )| 


J:‏ خحديجة ) فى الموت ؟... 
: زوج ( محمد )؟.. 
: أجل !... عما قليل تذهب أيضا » تلك التى كانت تشد أزره وتعزٌ 


شانه ا 


: عسی أن یلحق بها اولك السفهاء الذین تابعوه .. 

: لقد رأيتٌ فیهم رأيا 5 

: ماهو ؟... 

: إذا قدمت العیر « مكة » وأتى أحدّهم السوق لیشتری شيئا من 


الطعام لعياله » سأقوم فأقول : يا معشر الشجار ۱... غالوا على 
« محمد » وأصحابه ؛ حتی لا ید رکوا معکم شيئاً ؛ فقد علمتم 
مالى ووفاء ذمتی ؛ فأنا ضامن أن لا تحسارٌ علیکم » فیزیدون 
علیم فى السلعة قیمتها أضعافاً » حتی يرجع إلى آطفاله وهم 
یتضاغون من الجوع » ولیس ف يديه شیء يطعمهم به .. 


المنظر الحادى والعشرون 
( فى دار النبى ... خديجة على فراش الوت وإلى جوارها محمد 


وهو مطرق فى حزن ... محمد يسمع صوتا فيرفع رأسه فيرى 
جبريل ) . 


: ( لخديجة وهو ناظر إلى السمای ياه خحديجة » ... هذا 


( جبریل » !... يقرئك السلام من ربك 1... 


: ( فى صوت ضعیف ) لله السلام » ومنه السلامُ وعلى جبریل 


السلام 1 


بلال 
المرأة 


64س 


سو اران مقي 


( صمت ت.. ) 


ما آشق الفراق 1... 


: ر مطرقا ) سيكون اللقاء فى الجنة إن شاء الله 5 
: ( فى تنبد عميق ) إن شاء الله 7 7 
: تكرهين ما أرّى منك یا خحديجة ) » وقد يجعل الله فى الكره خيراً ... 
: خيراً إن شاء الله 555 
: أشعرت أن الله قد أعلمنى أنه سیزوجنی معلك فى الحنة ۱ مرج ابنه 


( تلفظ الروح Ca‏ 


: ( جزعا ) يا « خديجة » !... يا( حديجة ١‏ 1... 


المنظر الثانى والعشرون 


( فى بطحاء مكة وقد ميت الظهيرة . رجال ونساء من أتبا ع محمد 
يضربوت ؛ ویعذبون , ويعلو صياحهم (secs‏ 


( يمر بامرأة ويسأها ) لاذا يُصنع بهم هذا ا 
. : مسا ) لیفتدوهم عن دنهم 1. 


بلال 
المرأة 


أمية 


بلال 


أمية 


أمية 


س :1 س 


: قريش فعلت هذا اليوم ؟... 
: نعم ... لقد عدت قریش على من اتبع النبى » فوثيّتٌ كل قبيلة 


على من فما من أصحاب محمد المستضعفين > فجعلوا يحبسونهم 
ویعذبونهم بالضرب ‏ تری > وبالجوع والعطش » وقد اشتد 
اسر 


: ويل هم !... ويل شم ... ۱ 
 :‏ تلتفت ال صوت قادم ) صه !... هذا ( أمية بسن 


خلف ) ...١‏ 
( تصرف المرأة سريعا یی 


: ( لنفسه ) أمية !... ويل لى !... 
: ( يرى بلالا ) هذا أنت يا ابن الحبشية 1.. 
: ( وهو يسير إلى جانب أمية ) إنه من أتباع « حمد» 


اخلصین !... 


: ( لرجال معه ) اطرحوه على ظهره فى هذه البطحاء 1... 


( يطرحه الرجال فى السسرهضاء , تحت الشمس 
الحامية ) 


: ( صائحا ) اتقوا غضب الله !... اتقوا عضب الله ... 
: ( لرجاله مشيراً إلى صخرة كبيرة ) ضعوا على صدره هذه 
" الصخرة العظيمة [... 


( بلال لا ييسبس › وهم يضعون على صدره 
الصخرة ) 


: ( لبلال وهو تحت الصخرة العظيمة فى بلاء عظم ) لا تزال 


هكذا ؛ حتى توت أو تکفر جحمد ‏ وتعيد اللات 
والعزی 9 


: ( لأمية بن خلف ) ألا تتقی 


س 1" س 


: ( ناظراً إلى السماء وهو يتلوى من الألم ) أحدٌ E‏ 
: ( يمر ببلال ویپمس ف أنه ) أحد !. 


أ 2 والله 
یا « بلال » !. 


: دع هذا العبد وشانه يا « ورقق) !... 


: ( يقبل على أمية ) أحلف بالله لمن قتلتموه على هذا ؛ لأجعلن 


قبره كقبور الصالحين والشهداء !. 
( ينصرف ) 


: ( لبلال ) لا تزال هكذا » حتى نتركَ دين « محمد » وتعبدٌ 
اهتنا !... 


( صائحاً ) أحد E‏ 
ریات أبو بكر Ca‏ 


الله فى هذا المسكين !. 


متى ؟!.. 


: أنت الذى أفسدته ؛ فأتقذه مما ترى !... 
: أفعل .. . عندی غلام | أسود أجل منه وأقوى على دينك » 


أعطيكه به ا 


: هو لك ا بلال » أعتقه !... 


( یطلقون له بلال فینصوف به .. ) 


: ر لرجاله ) فلیظل أصحاب « محمد » هولاء فى هذا 


العذاپ !... 
( ینصرف هو وعقبة ‏ یقبل اللبی من طریق آخری ویر 
با صحابه 00 


الوليد 


1 


رت 


لا سيد عن أنفسنا 


الأذى !.. 


I 


ل ل مسو د 
أنتم فيه !!... 
نم فيه !! 


المنظر الثالث والعشرون 


( جماعة من قريش بینیم عمر بن اخطاب والشاعر لبیسد. 
والولید وعقبة وابن مظعون یتسامرون وبحتسى بعضهم الخمر 
عند إسحق الخمار sus‏ ( 


: أعلمتم الخبر ؟. ا ل 


الحبشة ؛ هربا ما هم فيه من البلاء ! ۱ 


: نعم !... قد علمنا وسنرسل ف أعقابهم بعضنا إلى ر التجاشى ( 


کی يسلمهم إلينا !.. 


: إن « محمداً ( م يقدر على أن يمن أصحابه ما هم فيه |.. 
: خسيكت !. 


ِ عجبا لك یا ( 0 0 !.. مالذی آقعدك عن الخرو ج إلى 


ا 


: بحقاً ) إنه آمة فى ا 5 
: دعونا من هذا الحديث !... آنشدنا شعراً يا و لسك ۱ 


لبید 
ابن مظعون : 


س ۲ بت 


: أين الخمر ؟.. 

: ( ينادى الخمار ) هات خر يا « إسحق ) !.. 

: ( يلعفت ) أرى ف الظلام رحلا مقبلا » عليه رجل وامرّأة !. 
: ( ينظر ) إنهما ولا ریب من الهاجرین 1. 

: ( ينظر مليا ) وق !... هذا« عامر » و« أم عبد الله » !.. 


( ينبض ویتجه إليبما 0 


: ( على الرحل يرى عمر مقبلا ) ألمح أحد الشر کین يدنو منا 2 
: ( تلتفت ) هذا والله « ابن الخطاب 4 !... 

: ( يقترب منهما ) اه الانطلاق يا هم عبد الله » ؟.. 1 

: نعم ... والله لخر جن فى أرض الله لقد اذیئمونا وقهر عونا ج 


حتى يجعل الله لنا خرجاً !.. 


: ( فى حزن ورقة ) صحبکم الله !.. 


( ويطرق حظة . ثم يقفل راجعاً إلى مكانه ) 


: ( لعامر ) يا « أبا عبد الله » !... أُرأيتٌ « این الخطاب » ورقته 


و حزنه علینا ۳ 


: أطيمعت فى اسلامه [.. 
ع ۶ 

: لا یسلم الذى رأيتِ ؛ حتى يسلم حمار « اخطاب » !.. 

: ( لعمر ) أين ذهبت يا «عمرء ؟... استمع إلى شعر « لبيد ٠‏ !.. 
: نعم إن مضع !... قل یاو لبيد ؛ !.. 

: ( ینشد ) ألا كل شیء ما خلا الله باطل ... 

ابن مظعون : 


( مقاطعاً فى ماسة ) صدقت !.. ۱ 


: e 


لبيد 


أبن مظعون 


س 


: (غاضباً ) يا معشر « قريش » !.. وال ما كان يُوْذَى 


جليسكم » فمتى حدّتٌ هلا فيكم ؟... 


: إن هذا سفيه فى سفهاء معه » قد فارقوا ديننا ؛ فلا تجدن فى 


نفسلگ من قوله ا 


: شهد الله من السفیه 1... 
: فبْحت وقبح ديئك ؛ لو لم يكن ( آبو عبدٍ مس ) يجيرك 


ويحميك  »‏ للطْمْتٌ عينك !.. 


( للوليد ) يا » آبا عبد هس ) !.. قد رددت إليك جوارك [... 
: لم ؟.. 

: إفى أرضى بجوار الله ولا رید أن استجیز بغيره ا4 

: أرنى إذن كيف يجيرٌك ربك ؟.. 


( يلطمه على عينه .... ) 


: ( يضع يده.على عينه » وقد لطمها عقبة فخصرها ) آه ا 
: لقد كانت عيئك عما أصابها غنية ؛ فقد كنت فى جوار منيع . 
: ( يرفع رأسه ) بلى والله !... إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل 


ما أصابَ أختها فى الله !... وإفى لفى جوار مَن هو عم منك 
وأقدر !... ۱ 


: يا معشر قريش !... هلموا » أنشدكم فى غير هذا المكان 1... 


( ينصرفون ویت رکون ابن مظعون وحده یعا ج عينه ... گر به 
ابو بكر وقد شد متاعه إلى رحله ... ) 


: ر صائحا به ) « أبا بكر » ؟1... 


IE 
أراحل أنت يا « أبا بكر ) ؟...‎ : 
مكة » وأصابنى فيا الأدى »ورایت‎ ١ نعم .. لقد ضاقت على‎ : 


أبو بكر 
ابن مظعون 
أبو بكر 


ابن الدغنة 


من تظاهر ۱ قريش » على رسول الله وصحابه مالا طاقة لى به .. 
ولقد هاجر كثير من المؤمنين د 


+ : أو استأدّنت البی !... 

: نعم !.. لقد أستأذنت رسول الله فى الهجرة فأذن لى !... 

ن : ( وهو ينصرف عنه ) على بركة الله يا « أبا بكر 4 !... 

: ( يلعفت إلى عين ابن مظعون المصابة ) ما بعينك يا « ابن 


مظعون ) ؟... 


۱ : بعض ذلك الأذى » الذى يصيبنا من الش ركين ۳ 
1 ۱ 
۵ : ( عقبة ) عدو الله !... ولیس لى الآن من جيرف غير رى » 


وما أرى والله إلا أن أرحل .. 


: نعم 1.. احرج مثلى إلى أرض « الحبشة © 1... 
۵ : نعم ... ساشد متاعى إلى رحلى » وأنطلق !... 


«ینصرف ) 
( أبو بكريحث راحلته على المسير . ويمشى قليلا . فيقابله ابن 
الدغنة سيد الأحاييش ) 


: أين يا « أبا بكر 4 ؟.. 
: أخرجنى قومي ؛ واذونی » وضیقوا على ... 
: ولم ؟. .. فو الله نك لتزین العشيرة » تین على الب 


وتفعل العروف ¢ وتکسب العیم ¢ ارجع وأنت ف 0 
أحيك ... 


قلت ۲۳۳ 
: ( يعود بأبى بكر وهو یصیح ) : يا معشر قريش !.. إفى قد 


( محمد) 


ابن الدغنة 


ابن الدغنة 


ااا 


أجرت ١‏ ابن ألى قحافة » ؛ فلا يعرضن له أحدّ إلا بخير ! 


: ( يجرون إلى ابن الدغدة ) أقد أجرتٌ هذا الرجل .. 
: نعم ... وأنا سيد الأحابيش ؛ فلا يعرضٌٌ له أحد إلا بخير ا.. 
: ( يبرز من بين رجال قريش ) يا « ابن الدغنة » 1... إنك ۸ 


تجر هذا الرجل ليُوْذينَا 1... إنه رجل إذا صلی وقرأ ما جاء به 
« محمد ) يرق وييكى » وكانت له هيئة ونحو » فنحن نتحخوّف 
على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم » فإنهم ليقفون عليه عند 
باب داره ‏ يُعجبون لما یرون من هيكته وقراءته » فمره أن يدخل 


بيته فليصنع فيه ما شاء 1. 


'(يافت إلى ألى بكر) يا « أبا بكر » !... إلى لا آجيزك لتو ذئ 


قومّك ؛ إنهم يكرهون مکانك الذى أنك به » ویتأذون يذلك 
منك » فادححل بيتك فاصم فيه ما أحببت !.. 


: أو رد عليك جوارك > وأرضى بجوار الله ؟... 
فنة : فاردّدْ على جوارى .. 
: قد رددته عليك [.. 
ة : يا معشر قريش !... إن « ابن ألى قحافة » قد رد على جوارى » 


فشانكم بصاحبكم !.. 


( بنصرف ويترك أبا کم 


(میرن بل كر رو تسم ) سوه . لا 


رن ب اه آن کرادم ات جزاء 


الضال [... 


: ( يلعفت فيجد بين القوم الوليد بن المغيرة ) ألا تری إلى ما يصنمٌ 


هذا السفيه ؟!.. 


الوليد 


أبو یکر 


{f 


1 


س ۱۷ س 


: أنت فعلتٌ ذلك بنفسك 1... ۱ 
: ( فى ضيق ) أى رب ما أحلمَكَ !... أى رب ما أحلمك !... أى 


رپ ما أحلمك !... 


المنظر الرابع والعشرون 


- ( ف الطائف ... محمد فى نفر من سادة ثقيف وأشرافهم ؛ على 


مقربة من . حائط ی 
ینظر ان 1 


: ( جمس ) ما جاء به إلى ١‏ الطائف 6 ؟.. ۱ 
: ما أحسسبه إلا جاء ياعمس النصرة من « ثقيف » » والقة بهم من 


قومه ]... 


۰ ۱ فریش ۲ ... ۱ 
: نعم !... ما كان ید نع وينصره على « قريش » الا عمه « أبو 


طالب » » فلما هلك عمه‌وهلکت زوجثه « خخديجة » نالت منه 
خر و و ی 


: وهل تحسّب ١‏ ثقیفا ) ناصرة إياه ؟.. 
: إن م تنصره ثقيف فلا ناصر له ا 
: ( يلتفت إلى ناحية القوم ) انظر يا شيبة !. .. إنه جلس إلى أشر اف 


۱ ثقيف » يدعوهم إلى ربه الذى يحذّث عنه 5 .. وما أرى فى وجوه 
القوم. إلا استهزاء به »وا يقول !... 


: رییظر ) اسمع 1. N‏ 
: ( اومن محمد ) إن أمرط يات الكمه إن كان ال رسك .. 
: ( لشيبة مسا أسمعتٌ ؟!.. 
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: ( هامسا ) معت ؟!... 

؛ مسا أرى وجهه قد تغير !. 
a‏ !.. 

: ( يدنو من محمد .) أما وجد الله أحداً يرسلة غيرك ؟.. 

: ( هامسا ) إغم یعون له .. 

: صه |. علا حوبي ووب ل عرد تلك لقو 


ی 


: ر مد ) والله لا أ وی باه اویش 


تقول ؛ ا حك ااي . ولئن 


( محمد يقوم › وقد يئس هنهم ... ) 


: انظر یا و شيية » ؛ إنه قد قام 1... 

: ما آراه إلا يائساً حزیناً !.. 

: إنه يريد أن يقول هم شيئاً » امع . 

: ( للقوم ) د عاتم ما فعلتم ؛ فاکتموا عنى 1.. 

: ( هامسا ) ماذا يريد بهذا ؟... 

:له یکره أن يلغ فونه غدل يكن » له » فيذئرهم ذلك 


عليه . 


) 52 وأصوات .... ) 


: ما هذا الصياح ؟.... ( ينظر ) انظر .!. ا وش 


یصیحون به |.. 


وي اه الوم قد اغرؤاايه سفابعع وعیدهم 


یسیوّنه ویصیحون به 1. 


ی .. لقد امع عليه ناس » وهنو لا يستطييع مهم 
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تست 1٩‏ سب 


: ما أرى الا أنه سیلقی منهم أذى كثيراً ا ° 
: إنه مقبل علينا 5 
: انبم یسدون عليه السبیل 11 


( الصياح يقعرب 02 


: لقد الجأوه إلى حائطنا !... 
: أجل » ها هو ذا يسقط إعياء !. 


( محمد يعمد إلى ظل حبلة من عدب فيجلس فيه . وقد رجع عله من 
يتبعه من سفهاء ثقيف 1 


: أ هوان لقي هذا الرجل من أهل « الطائف » !... 

: أتح ركت له رحمتك يا« عتبة 4 !... 

: ( يدظر إليه ) امع !... أصغ !... إنه يقول شيعا !... 

: ( وقد اطمآن قليلا » بعد ذهاب الناس عنه ) : « اللهم إليك أشكو 


ضعف قوق » وقلة حيلتى » 'وهوانى على الناس » يا رح 
الاك ا د أت رب الشف زراب رف اال هن كل ۲ 
)إلى بعيد يتجهمُنى » أم إلى عدو ملكته أمرى ۴... إن لم يكن بك على 
غضب فلا أبالى ... ولكن عافيتك هى أوسعٌ لى » أعوذ بنور وجهك 
الذى آشر قث له الطللماث » وصلّح عليه مر الدنيا والآخرة من أن تُنزل 
بى غضبك » أو يحل على سخطك » لك العتبى حتى تسرضی » 
ولا حول ولا قوة إلا بك » 


: ( همسا لأخية شيبة ) أسمعت ؟... 

: ( مأخوذاً ) نعم !... 

١‏ کات بكرن مل ذلك رلک و 
: ویحك يا « عتبة »1.. 


يل ۷س 


: ( ينادى غلامه همسا ) يا ١‏ عداس »].:. 
لبيك ید 
: حذ قطفاً من العتب فضعه فى الطبق ء ثم اذهبٌ به إلى ذلك الرجل فقل 


له يأكل مته !... 


( عداس يسرع إلى ها أمر به .... ) 


: ( ينظر إلى وجه أخيه ) ما ملك على هذا ؟... 
: ( ينظر إلى النبى ) انظر يا « شيبة » !... إن « عداساً » قد أقبل 


بالطيّق ووضعه بين يديه !... 


: (غمد ) كل !... 
3 ( يضع يده فى الطبق ) بسم الله !... ( ثم يأكل !.... ) 
: ( ينظر فى وجه محمد ) والله إن هذا لكلامٌ ما يقوله أهل هذه 


البلاد [... 


: ومن أهل أ البلاد أنت ؟... وما دينك ؟... 

: نصرانی » وأنا رجل من أهل « نینوی » !.. 

: من قرية الرجل الصاح « يونس بن مُتی ) ؟... 

: ( فى عجب ) وما يدريك ما « يونس بن متی ‏ ؟... 
: ذاك آحی ؛ كان نبي » وأنا ني !... 

: ( يكب على محمد يقبل رأسه ويديه وقدميه ) نبى !... نعم نبى 1... 

: ( هامساً لشيبة ) أرأيت ع 

: نعم [... 

7 وما تقول في هذا ؟... ۱ 

: أما غلامك فقد أفسكه عليك !.. 


( عداس يقبل عليهما ... ) 


عداس 


الال 


: يا سيّدى ما فی الأرض شىء حير من هذا » لقد أخبرق بأمر ما يعلمه 


إلا .. 


: ويحك يا« عدّاس 4 لا يصرفتك عن دينك » فإن دينك خير من 


دینه [.. 


1 إن مطل لاکن أن سل ما لقن إلا فى سبي التق »ولا أن بت على 


دینه بعد كل هذا إلا أن یکون دینه دين الحقٌ 1... 
اشظر الخامس والعشرون 


( فى الحبشة ‏ بين يدى اللجاشی .. ) 
( النجاشى على عرشه بين بطارقته ... ) 


۳ لهد جاء من ۱ مكة » رسولان 55 
: آدخلوها !.. 


( يدخلون عبد الل بن ألى ربيعة وعمرو بن العاص... ) 


: ( همسا لعمرو ) هل قدّمت إلى كل طریق منهم هده 5 
: ( همسا ) نعم ... وسيعملون با نريد !... 

قة .: أيها الملك ... لقد جاءاك بهدایا كثيرة !. 

: 'تقدماءيا رسولا الخير ]... 


( عمرو يتقدم بين يدى اللجاشی CS‏ 


: أيها الملك !... نا قد جثنا نسألك آمرا ... لقد أوى إلى بلدك من 


غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم »ولح یذخلوا فى دینك . وجاعوا 


الات 
بدن ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا نگ » وقد هت إليك فيهم أشراف 
قومهم من مهم وأعامهم وعشائر ن رهم عام ؛ فهم أعلى 
عبد الله قا ری آنا اد ا و 
كلامهم » فیفس الأمر 1... 
( عمرو يغمز بغينه للبطارقة ... ) 
البطارقة : صدقًا أيها اللك !... قومُهم أعلى بهم عینا ارالك ی 
اسهم الما ؛ فلیرداهم إلى بلادهم وقومهم !. 
النجاشی : ( غاضباً ) لا ها الله !. .. إذن لا سم اليما وهم قوم 
جاوزوفى ونزلوا بلادى » واختارونى على مّن سیوای » لن أسلِمّهم 
حتى آدعوهم فاساهم عما يقول هذان فى أمرهم ؛ فان كانوا ج 
يقولان أسلمتهم » وردذتهم إلى قومهم > وان كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهم > وأحسنتٌ جوازهم ما جاورونی !... على 
باساقفتی 1... 
( يسرع بعض آعوانه صادعین بأمره , ویدخل الأساقفة › 
ویدخل الهاجرون من أصحاب محمد ... بینپم ابن مظعون › 
وجعفر بن ألى طالب › ویتهامسون مضطربین » إذ تین 
مكة اج ای و ع a‏ 
ونار شام ...ورا بنا للمللك ... وما تقول له الآن ؟. . 
ڪر ۳ 
کائن !... 
النجاشی :. ( يلعفت إلى المهاجرين ) تقدموا يا صحاب « محمد » 1:.. 


المهاجرون 
لنجاشی 


جعفر 


س ۷۲ میم 


: أيها اللك !.. 
So‏ » وم تذخلواقی دینی » 


: ا ) آیا اللكك !.. كتا قوما آمل جاهلية 


نعبد الأصنام » ونأكل الميحة » ونأتى الفيواجش » ونقطع 
الأرحام » ونسىء الجوار » ويا كل القوئٌ ما الضعيف » فكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً متا » نعرف نسبّه وصدقه 
وأمانته وعفافه ؟ فدعانا إلى الله ؛ لوخده ونعبدّه » ونخلع ما كنا 
نعيدٌ نحن واباؤنا من دونه » من للحجارة والاوثان » وأمرنا بصدقي 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرجم » وحسن الجوار » والكف 
عن امحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل 
مال اليتم » وقذف المحصّنة » وأمّرنا أن نعبة الله وبحته لا نشرك به 
شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام : فصدّقناه وامنا بهء 
واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك به 
شيئاً » وحرّمنا ما حرم علينا » وأحلنا ما حل لنا ؛ فعدا علينا 


قومنا : فعذبونا وفتنونا عن دیا ؛ ليرونا من عبادة الله إلى عيادة 
.الأوثان » وأن نستحل ما كنا نستحل من ا لباک » فلما قهرو نا 6 


وظلمونا » وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا ؛ خر جنا إلى 
بلادك » واخخترناك على من سيواك » ورغينا فى جوارك ؛ ورجونا 
ألا تُظِلمَ عندك أيها الملك !.. 


: هل معك ما جاء به نییکم عن الله من شىء ۳9 
: نعم [.. 
: اقرأ على !.. 


¥ £ 


: ( يتلو) © واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبدث من أهلها مكاناً 


شرقيا ه فاتخذت من دونهم حجاباً ذأ رسلنا إليها روخنا » فتمثل ها 
بشرا سویا + قالت :نی أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً + قال : 

ما نا رسول ربك لأهب لَك غلاما زكيًا « قالت : أنّى یکون لی غلام 
وم يمسسنى بشر و لم أك بغيّا « قال : كذلكِ قال ربك » هو على 
هين ؛ ولنجعله آية لناس » ورحمة ما وكان أمراً مقضياً » فحماته 
فانتِذّتٌ به مكانا قصياً » فأجاءها اتخاض إلى جذع الدخلة » 


. قالت : یالیتتی مت قبل هذا ؛ وكنت تسیا منْسييًا » فناداها مر تحتها 


ألا تحزن ؛ قد جعل ربك تحتك سرا » وهی إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنياً » قكل واشربى وقرى عینا» فإما تین من 
ابش أحداً , فقول ؛ إنى تذرث للرحمن صومًا ؛ فلن أك اليوم 
نس فأتث به قومّها تحمله » قالوا : یا مر لقد جعت شيعا فریا + 
يا أت هرون ما كان آبوك امرأ سوء وما كانت مك بغيّا فا شارت 
ليه ... قالوا : كيف کلم من كان ف الهد صنیاً ؟ه قال : إنى عبد 
اله : تان الکتاب » وجعلتی نبیا » وجعلنی مبا رکا یا کشت » 
وأوسان بلصلا زک ما دمت حياء روالد ول نی 
جبارا شقيا ه والسلام على يوم ولدث تویوم أموت » ويوم أبيعث 


حا 4 


: إن هذا والذى جاء به « عيسى » ليخرجٌ من مشكاة واحدة ا 
قفة : والله هذه كلماتٌ تصدر من لبم الذى صدرت منه كلماثٌ سيدنا 


۱ يسو ع ع المسيح (.. 


: ( مسا لعمرو ) أسمعت ؟... 
١ :‏ لعمرو وعبد الله » انطلقا !... فلا والله لا أسلمُهم إليكما !.. 


: لاتفعل .. 
: ( مسا ) والله لا عبرنه آنبم یزعمون أن « عیسی ابن مرم ۲ 


E 
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: ( مسا لعبد الله ) آقول له عنهم الآن ما أستأصل به 


تحضراءهم $ 
إن لهم أرحاماً » وان کانوا قد خالفونا !... 


عبد [... 


: لا تفعل |.... 
: ( لا يصغى إلى رفيقه » ويتقدم ) آیبا اللك !... إنهم یقولون فى 


۱ عیسی بن مريم » قولا عظیما !... 
( الشجاشی يلتفت إلى أساقفته . ويحادثهم همسا » وکذلك 


بعض أصحاب محمد يتبامس بعضهم مع بعض ای ( 


ن : ( عفر مسا ) ماذا نقول فى عيسى ابن مرج » إذا سكلنا ؟... 
ی ی » وما جاءنا به نید ؛ کائنا فى ذلك ما 


هو کائن 
.. ماذا تقولون فى 
( عیسی بن مرم ‏ ؟.. 


د لحرا ی هگا : هو « عبد الله » 


ورسوله وروحه » و کلمته » آلقاها إلى « مریم العتراء 
البتول 4 !... 


: ( يضرب بيده إلى الأّرض ‏ فيأخذ منها عوداً ) والله ما عدا 


(عیسی أبن مريم » مما قلت هذا العود ا 
( البطارقة یتاخرون Ce‏ 


: ( يلضفت إلى بطارقته ) وان خرتم !... 


( لأصحاب محمد CR‏ 


لالم 


والله اذهبوا فانتم آمنون بارضی من سبکم غرم ۳ من سبکم 
غرم !... من سبكم غزم 1 
( يشير إلى رسولی قريش ... ) 


ردوا عليهما هداياهما فلاحاجة لى بها ؛ فوالله ما أخذ الله منى الرّشوة » 


حون ثبّت لن ملكى ؛ فاخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناسَ فب ؛ 


Og مقبوحين‎ 


ة : يا رسول الله !... كأنى أراكَ قد د لك خرن لفقد و خديجة » 1.. 
: أجل !... كانت أُمّ العيال » وربّة البيت !... 

ة : آی رسول الله !... ألا تروج ؟... 

: ( يرفع رأسه ) من ؟... 

: إن شعت بكرا » وان شعت ثيا !.. 

: فمن البكر ؟... 

ة : بنت أحبٌ خلق الله إليك .. ( عائشة بنث ألى بكر ) !... 

: ومن الب 0 

: : و سودّة بشت زمعة » امنت بل واتبعئك !... 


: ( يطرق لحظة متفكراً » ثم يرفع رأسه ) اذهبى ؛ فاذكريهما على !.. 
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المنظر السابع والعشرون 


( فى طريق من طرق مكة ليلا ... نعم بن عبد الله وعمر بن الخطاب 
يتقابلان ... ) 


: أين تريدٌ يا ١‏ عمر ) ؟... 
: أريد جُلسَاقٌ فلا أجدهُم » ولقد جعت « إسحق » الخمارٌ لعلى أجدٌ 


عنده خر » فأشرب منبا » فلم أجده 1 


: لقد مضی عهدٌ الخمر 1... 
ناکلام و عا »وفع و مد 6 ا انان ی و مسر 


قريش » وعاب دیا » وسفه أحلامها » وشتت مجالسها » وضيعٌ 
ببارجها > وشكد شعراءها !.. 


: ( يلطمة ) قحك الله !. م محمداً » بسيفى هذا !.. 


( يشير إلى سيفه المتوشح به .. 


و تیه يا 


1 .. أترى ۱ نی عبد مناف » تاركيك تمشى على الأرض » وقد قتلت 
« مد ؟. sS‏ 


5 لک ۱ ا ۱ سعيدٌ بن زيد ل ؛ فقد والله أسلما » وتابعا 


و حمدا ) على دينه 1.. 


خباب 


— VA 


( یت رکه ويجرى إلى بيت آخته .. ) 
المنظر الثامن والعشرون 


( فى دار فاطمة أخت عمر بن الخطاب .. فاطمة وزوجها سعيد 
ومعهماخباب وهو أحد المومنين ‏ يقرأ علهما قرانا من صحيفة ) 


: ( يتلو ) 9 طه !.. ما أنزلنا عليك القران لتشقى » إلا تذكرة لمن 


يخشى + تنزيلا من خلق الأرضّ والسموات العُلى + الرحمنٌ على العرش 
استوى »له ما فى السمواتت ومافى الارض وما بينهما وما تحت الثری × 
وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأحفی » الله لا إله الا" هو له الأسماء 
الحسنى 46 


: ( يلتفت إلى الباب ) صه يا« خباب » !... هذا حس (١‏ عمر )!... 


( ينبض فی الحال مرتاعا ) أخشى أن يكون قد مع ما آقرً 1 
: هات الصحيفة واختبئ فى الخد ع ا 


( تأخذ منه الصحيفة . فتجعلها تحت فخذها » ويسر ع خباب إلى 
اخدع . فيغيب فيه ) 


: ( يدخل ) ما هذه اهيتمة التى معت ؟.. 
: ما معت شيعا !.. 
: بلى !... لقد آحبرت أنك تابعت « محمداً » على دينه أيها الخاسر !... 


( بيطش به )| 


: ( تقوم إلى آخیها عمر ؛ نع زوجها ) کف عنه !... 


فاطمة وسعيد : ( فى تحد وشجاعة ) نعم ... قد أسلمنا » وامنًا بالله ورسوله ؛ 


فاصنع ما بدا لك ۳۷ 


: ( يرى الدم يسيل من رأس أخحه . فيرق قليلا ) أسلمتا eh‏ 

: ( تساول صحيفتها » وتريد أن تمضى ) نعم !... 

: أكنتمًا تقران هذه الصحيفة ؟... ' 

: نعم [.. 

: أعطينى أقرأ وأنظر ما هذا الذى جاء به « محمد ) ؟... 

: إنا خشاك عليها !.. 

: لا تخافی » واللات والعزی لا رما إليك إذا قرأتها !... 

: إنك نجس على شي ركك !. واه لا يمسّها إلا الطاهر ؛ فاغتسل !... 
: افعل !.. 


( يذهب إلى البيت لیختسل ... ) 


سعيد ( لفاطمة ) إنك تطمعين فى إسلامه !.. 


فاطمة 
حباب 


فاطمة 


سعد 
عمر 
فاطمة 
عمر 


۳ أرجو أن یهدیه الله إليه ا 
: «یفرج من باب الخدع ومس ) ألا تت ركان أخحرجٌ إلى 


hl الطريق‎ 


: صبرا حتى ننظر ما يكون من أمر « عمر » ؛ فلو أخرجناك الان 


لا نأمن أن يشعر بخروجك فيبطش بك !... 


: ( یری عمر مقبلا ) صه !... لقد عاد !... 
: ( يغود ) هات الصحيفة !.. 

: أتطهرت ؟... 

: نعم [... 


خباب 


خباب 


حباب 


لت A‏ سوت 


: ( تعطیه الصحيفة )خذ !... 
: ( يقرأ ) :۷ ... الله لا إله هو له الأسماء الحسنى » وهل آتاك حدیث 


موسى ٭ إذا رأى نار فقال لأهله امكثوا إفى آنست ناراً لعلى اتيكم منہا 
بدن » أو جد على النار هدى ٭ فلما أتاها نودى » يا موسی » ]نی أنا 
ربك فاخلع نعليك إنك بالوادٍ المقدّس طُوى + وأنا احترتك فاستمغ لا 
يُوحى × إننى أنا الله لا له إلا آنا فاعبدنى » وأقم الصلاة لذكرى +إن 
الساعة اتية أكاد أخفيها لتشجزى کل نفس با تسعى » فلا يصدَّنك عنها 
من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردّى 4 

( فاطمة تنظر إلى سعيد . وينظر سعيد إليها » وقد رأيا من هيئة عمر 
ورقة صوته ما أ تبشراله .... ) 


: ( کاشخاطب لنفسه ) ما حسن هذا الكلام وأكرمه !... 
: ( ينصت خلف باب اشخد ع . فما إن يسمع عبارة عمر حتى يخرج 


صائحا ) : يا عمر !... والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصّك 
بدعوة نبيه ؛ فإف سمعته مس » وهو يقول : اللهم أيد الاسلام ب 
« ألى الحكم بن هشام » أو ب « عمر بن الخطّاب 0 


: ( يفكر ) ماذا تقول ؟... 


: ( مستحخا إياه ) الصدق .. الله الله يا « عمر ‏ !... 
: ( يرفع رأسه ) نعم ... دلنى یا ۱ خباب » عل ( محمد » حتى أتيه 


فا سل رز 


: هو فى بيت عند ( الصفا ) معه فيه نفر من أصحابه 16 


( عمر يأخذ سيفه فيتوشحه , وبمضى ) 


المنظر التاسع والعشرون 


ر فى بيت بالصفا .. محمد بين أصحابه ... البساب یضرب 


علييم ... ) 


: فليذهب أحدّنا ینظر من خلل الباب !.. 


( يذهب على بن أى طالب فينظر . ثم يعود فزعا ا 


: ( للنبى وهو فزع ) يا رسول الله 1... هذا « عمر بن الخطاب » 


شتا ال د 


: ( فى خوف ) اللهم اكفنا « عمر ) !... إنه شديد البطش 1 


: يدن له يا رسول الله !.. فان کان جاء یرید خيرًا بذلناه له » وإن كان 


يريد شرا قتلناه بسیفه !... 


TT 
اذنت آ...‎ : 


( يذهب على وخلفه رخال من الأصحاب يفتحون الباب لعمر , 
فيدخل عمر ويقف ف المكان دهشا واجما » ينظر فى القوم ) 


:) ينبض إليه يلقاه فيأخذ عجمع ردائه ۳ ( 


ما جاء بك یا « ابن الخطاب © ؟. .. فو الله ما أرى أن تنتبى حتی ينزل 
الله بك قارعة 1... 


: يا رسول الله !... جيك لاومنّ بالله وبرسوله ‏ وبا جاء من عند 


الله | 


: ( يرسله مغتبطا ) الله أكبر !... الله أكبر !... الله أكبر !... 


( محمد 


أبو بكر 


بت 


: رف فرح )إن « عمر » قد أسلم ؟... 
: ( يتبامسون فى فرح ) قد أسلم ١‏ عمر ) !... 
: ( مسا لأصحاب النبى فى فرح ) إن « عمر » قد أسلم ا 


آلا ترون أن قد عزنا ف أنفسنا الان با سلام « عمر » مع إسلام عمی 
( حمرة ) ؟... نیما سیمنعان النبی » وسنتتصف بپمامن 
عدونا ا 


: ( یسح صدر عمر ) الحمد لله !... قد هداك الله يا و عمر ٠‏ ... 


أدعو الله لك بالثبات ا 
المنظر الثلاثرن 


( أمام دار ألى جهل ... رجال من قريش بينهم عمر بسن 
اخطاب Cn‏ ۱ 


: ( يشيرون إلى رجل مقبل عليهم ) هذا القبل علینا !... 
: ( يفت ) من ؟... « جميل بن معمر ) ؟... 

: نعم |... 

: ( لجميل ) أقبل يا« جميل » !... أعلمت ابر ؟... 

: ( ف اههام ) أى خبر ؟... 

: إنى قد أسلمتٌ » ودخلت فى دين ١‏ محمد » !... 


( ميل لا يراجعه » وينطلق لا يلوى على شىء ) 


: ( صائحين مستتکرین ) أسلمتٌ يا « عمر » ؟!... 
:أخبروفى ائ أهل « مكة » أشد « محمد » عداوة ؛ حتى أتيه فأ خبره 


قريش 


قريش 


حت ابه 
آق قد أسلمت 8 
( قريش ينظرون إليه فى عجب وغضب صامتین ..... ) 


: ( من بين رجال قريش ) هو « أبو الحكم بن هشام 4 ... 
: ( ينظر إلى القوم فى استخفاف , ثم يتجه إلى دار ألى جهل ) 


أليست هذه داره ؟!... 
( قريش ينظرون إليه كاظمين ما بهم ) 


: فلنضرب عليه ببابه !... ( يضرب على باب ألى جهل ) يا « أبا 


الحكم ) !. افتح 1... 


: ( يفتح الباب ) مرحباً وأهلا بابن أختى !.. ما جاء بك ؟... 
: جع لأخبرك أنى قد امن بالله » وبرسوله ( محمد 4 ؛ وصدقت 


بما جاء به ا 


: ( يضرب الباب فى وجه عمر ) قحك الله » وقبح ما جعت 


به [... 


( عمر ينصرف عن داره ضاحكا , وإذا صوت «١‏ جميل )ات من 
جهة الكعبة .. ) 


: ( من بعيد ) يا معشر « قريش » !.. ألا إن عمر بن الخطاب » قد 


صبا 


: ( وقد أصغى إلى الصوت ) كذب !... ولكنى قد أسلمتٌ » 


وشهدث أن لا إله إلا الله » وأن ١‏ محمداً ) عبده ورسوله 1 


: ( نافدى الصبر يقومون إليه ثائرين صائحين ) قاتلوا هذا الخارج 


عن ديننا [.. 


: ( يستل سيفه ) مَنْ یقربنی منكم فهو هالك 1... 
: قاتلوه !... قاتلوه !... 


نت مت 


( هجمون عليه , ویقاتلونه . ویقاتلهم ؛ حی يعيا 


ر : افعلوا ما بدا لکم » أحلف بالله أن لو كنا ثلاثمائة رجل 
لتركناها لكم أو لتر کتموها لنا !... 
( العاص بن وائل يقبل ویر بالرجال امجتمعين حول 
عمر a.‏ 
العاص : ما شانکم ؟.. 
قریش صبأه عمر » | 
العاص : فَمَهُ !... رجل اختاز لنفسه أمراً فماذا تريدون ؟.. 
قريش : رید أن نقتله .. إنه يختال علینا بدين « محمد ) !... 
العاص : آترژن « بنى عدى بن كعب » يسلمون لكم صاحبّهم 
هكذا ؟!... خلوا عن الرجل !؟... ( يدنو من عمر ) قم 
معى يا ( عمر ) !... 
( یتصرف العاص مع عمر ؛ ويبقى رجال قریش ... ) 
قريش ( ينظرون إلى رجل قادم علييم ) من هذا القادم !1... 


رجل من قريش 


رجل من قريش 


هذا رجل غريب من « آراش » » كان قدم « مكة » بابل 
له » ابتاعها منه « ابو الحكم » ومطله بأتمائها !.. ۱ 


: ( يقبل عليهم ) يا معشر 9 قريش .© !... من رجل يؤدينى 


على « ای الحكم بن هشام » ؟.. فإنى رجل غریب اين 
سبیل » وقد غلبنی على حقی 1 


: ( يلعفت ثم همس ) ص 1... هذا و محمد » مقبل 


علينا !... 


۱ ( تلمع فى رأسه فكرة ) أيها الاراشی 1.. :آتریدر جلایاخذ - 


رجل من قريش 


الاراشی 


— Ao. 


: ( يشير إلى محمد ) أترى الرجل المقبل علينا ؟... اذهب إليه 


فإنه يؤديك على « ابی الحكم ) !... 


: ( تعجبهم الفکرة . ويتضاحكون هازئين ) نعم 


القول !... اذهب الیه 1:.: 


: ( يتضاحكون ) كلا ... اذهب إليه ... ما من رجل غير 


هذا الرجل یقضی حاجتك عند « ای الحكم ) ؛ فهو خير 
من يصغى إليه « أبو الحكم )!... 


: ( يخفى ضحكة ) وهو أحب الناس إلى « ألى الحكم » !.. 


« ابا الحكم بن هشام » قد غلبنى على حق لى قیله » وأنا 
غریب ابن سبيل » وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤدينى 
عليه » يأأخذ لى حقى منه » فأشاروالى إليك » فخذ لى حقى 


: ( يشير إلى دار ألى جهل ) انطلق معى إليه !... 


( يتبع الأراشى إلى الدار ... ) . 


: ( يتبامسون هازئین ) انظروا ماذا يصنع ؟... 

: ( يضرب عل اى جهل بابه ) يا « أبا الحكم 4 1... 
: ر من داخل البيت ) مَنْ هذا ؟... 

: و محمد » !... فاخرج إلى !... 


~A — 


: ( يفعح ويخرج وقد امتقع لونه ) أنت ا 
: ( يشير إلى الأراشى ) أعط هذا الرجل حقه !... 


( يدخل أبو جهل داره ويخرج بمال الأراشى ويدفعه 
إليه .... ) 


: ( للأراشى ) خذ مالك !... 


( ثم يدخل بيته سريعا ... ) 


1 للآراشی ) أهذا حقك $ 


: ( وهو بحصى الال ) نعم !... 
: الحق بشانك !... 


: ( يقبل على مجلس قريش ) جزاه الله خيراً ... فقد والله أحذ 


لی ا 
( یتصرف مسرورا ... ) 


: ( لبعضهم بعضا وقد وجموا ما رآوا ) أرأيم ا 
: عجبا من العجب !... واللات » ما هو إلا أن ضرب عليه 


بابه » فخر ج إليه » وما معه رو حه ا 


: ( لاف جهل ) ويلك ... مالك !.. واللات » ما رأينا مل 


ما صتعت قط إ... 


: ويحكم!.. واللات؛ ما هو إلا أن ضرب على بالى, و “معت 


صوته » فملئت منه رعبا »ثم حرجت إليه » وان فوق رأسه 


بت #۷ 
لفحلاً من الابل » ما رأيت مغل هامته » ولا قصرّتهء 


ولا أنيابه ؛ - لفحل قط !... لو أبيتٌ لأكلتى !... 


: واللات » ما كان معه فحل قط !... لقد شبه لك من الرو ع یا « أبا 


الحكم ) ... 
المنظر االحادى والغلاثون 


( عند العقبة › فى موسم الحج » محمد يلقى رهطا من 
العرب 0000 


: نفر من 9 اللتررج 4 ... 


١‏ يجلسون إليه ی 


: أنا رسول الله » بعثنى إلى العباد أدغوهم إلى أن يعبدواالله » ولا 


يشركوا به شيعا » وأنزل على الکتاب ۰ فهل تبايعوتنى على 
ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
آولاد ‏ » ولا تأتوا بپتان ؟... فإن وفيتم فلكم الجنة » وان غشيتم 
من ذلك شيئاً » فأحذتم بحده فى الدنيا كفارة له » وان سترتم عليه 
إلى يوم القيامة ؛ ‏ فام رك إلى الله عز وجل : إن شاء عذّب ؛ وان 
شاء غفر !... 


سس يم عب 


( ينبض أحد القوم وهو أسعد بن زرارة ) 


: يا قوم !... تعلمون والله أنه للنبى الذى توعد به « يبود » » فلا 


تسبقنکم إليه !... 


: یقت 1... 

: أيها النبی !... إنا نقبل منك ما عرضت علينا من هذا الدين ... 
: نعم ... نقبل منك ونصدقك ا 

۰ الله أ ر وت 


: إنا قد ت ركنا قومنا » ولا قوم بینبم من العداوة والشر مثل ما بينهم » 


وعسى أن يجمعّهم الله بك » فستُقدم عليهم فتدعوهم إلى مرك 
ونعرض عليبم الذى أجبناك إليه من هذا الدين » فان يجمعهم الله عليه 
فلا رجل أعرّ منك ... 


اشظر الثای والغلاثوت 
( دار الندوة التی تجتمع فما قريش للمشاورة .... ابلیس فى ثیاب 


شيخ نجدی جلیل » يدخل الدار وهی خالية , فتلقاه حية تظهر فى 
الحائط سای 


: ( تصیح به ) ... « إبليس » فى لبوس شيخ من « نجد ) ؟!... 
: لا تصيحى أيتها الضئيلة !... 


: ماذا جفت تصنع فى ( دار الندوة ) ؟... 
: أريد 0 محمدا )!.. 
: تريد به اطلاگ ؟!... 


لیس : 


أريق لت ای ار 


۸۹ 


: ماذا صنع بك o‏ 

سییر و الارن ا 

ج کک 

0 نور يخرج من قلبه یضیء الأرض ۳۷ 

۰ وما يضيرك هذا ی 

: یعمی بصرى هذا النور ا 

: أطفعه من قلبه !... 

: لا سلطان لى على مثل هذه القلوب !... 

- قلب لا ککل القلوب »نی لاذکر أمره » لقد آتاه اللکان وهو صغير 


5 ت من ذهب مملوء ثلجا قا اة قشعا طن » و استخر جا قلبه 4 
فشقاه » فاستخرجا علقة سوداء » فطرحاها » ثم غسلا قلبه وبطنه 
بذلك الثلج حتى أنقياه .. ش 


: العلقة السوداء ؟... 

: تلك رسولك فى كل قلب !... 

: تباً له ا... تيا له ا 

: کا كنت أنا رسولك إلى اول قلب !... 
: حواء ؟... 

: ذاك يوم ملعون إلى 'أبد الا بدين !.. 

: اتندمين ؟... 

: ماذا جنيتٌ من كل هذا ؟... 

: قلت لك : تلك حیاتی !... 


: نفاقك ؟... 

: بل نفاق من يلعننا !... 

: كنت آود أن تفن غيرى !... 

: أود أن أفتن هذا الرجل !... 

: إنك تقول أن لا سبیل لك عليه ؟!... 

ال 

: تبا له [... 

: لقد وزنه اللکان وهو صغير بعشرة من آمته فوزنهم » ثم وزناه بمائة 


وزثاه بامته كلها لوزتها al‏ 


: صه !... إنهم قادمون أ 
۰ من هم ی ۱ 5 
: ادحل جحرك » ولا تخذن لغة القوم 1.. 


( الحية تختفی . ویقف ابلیس بباب الدار » ويدخل أشراف 
قریش .... ) 


: ( لإبليس ) من الشیخ ؟... 
: شيخ من آهل « نجد » سمع بالذی لدم له فحضر معکم ؛ 


لیسمع ما تقولون » عسی ألا خدیکم منه رأياً ونصحاً !.. 


: أجل ... فادخل 1... 


( إبليس يدخل معهم . ويجتمعون فى دائرة ا 


: : ( لاف جهل ) تكلم يا « أبا الحكم » !... 


: إن هذا الرجل قد كان من آمره ما قد رأيتم » ولقد علمتم أن 9 عمر 


أبو سفيان 


ت 


ابن الخطاب ) وهو أقوى ۱ قريش ) شكيمة قد اتبعه ؛ کا أتبعه 
« حمزة » وإنه ليلقى الناس فى مواسم الحج ؛ يعرض عليهم 
دينه » ویزین إليبم أن يتبعوه ؛ إنا » واللات » ما نأمنه على 
الوئوب علينا فيمن قد اتبعة من غیرنا !... فاجمعوا فيه 
رای یه 

احبسوه فى الحديد » وأغلقوا عليه باب ثم تريصوا به ما أصاب 
أشباهه ‏ من الشعراء الذين كانوا قبله : « زهير » 
أو « النابغة » ومن مضی منهم من هذا الوت » حتى یصیبه 
ما اصابپم !... 


حبستموه ‏ کا تقولون - لیخرجَنْ أمره من وراء الباب 
الذى آغلقم دونه إلى أصحابه ؛ فلأوشكوا أن يثبوا عليكم 3 
فينترعوه من أيديكم : ثم يكائرو ۶ به حتى يغلبوك على أم ركم » 
ما هذا لكم برأى ... فانظروا فى غيره !.. 


: ( يتفكر قليلا ) نخرجه من بين أظهرنا » فتنفیه من بلادنا ؛ 


فإذا أخرج عنا » فو اللات » ما تبالى أين ذهب ولا حيث 
وقع » إذا غاب عنا وفرغنا منه » أصلحنا أمرنا وألفتنا کا 
کن 


5 .. واللات ما هذا لكم برآی !... ألم تروا حسنّ حدیثه 


وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الرجال بما ياتى به ؟... 
واللات لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن یل على حى من العرب » 
فيغلبٌ عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه » ثم 
يسير بهم إليكم حتى يطأ كم فى بلادكم بهم » فيا حذ أمر من ٠‏ 


875 سد 


أيديكم ؛ ثم يفعل بكم ما أراد !... دبروا فيه رأياً غير هذا !... 


: ( بعد تفكير ) واللات »إن لى فيه لرأيا ما أراك وقعتم عليه بعد .. 


١:‏ : وما هويا « أبا الحكم » ؟.. 
. آری أن نأحذ من کل قبيلة شاباً فى جليداً نسيباً وسيطاً فينا ۶ 


نعطى كل فتى منهم سیفاً صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة 
رجل واحد لقره مكار و ؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 
ف القبائل جميعاً » فلم يقدر ( بنو عبد مناف »» على حرب قومهم 
جمیعا » فرضوا منا بالعقل فعقلناه هم !.. 


: ( میتهجا ) القول ما قال الرجل ... هذا الرأى الذی لا أرى 


غيره 5 
( يتفرق القوم على ذلك › وهم مجمعون له ) 


اللظر التالث والغلاثون 


( عند العقبة ليلا ... الخزرج مجتمعون خفية فى الشعب › 
العباس بن عبد الطلب ومحمد يقبلان كاف 


: أو قد اعدوك يا ابن أ ها هنا ؟... 
وب واعدور ین احى 


: نعم [... 


عل أن 7 7 معك > ع بك إلى بلادهم : فا 


۱۳ .. 
: ( ينظر إلي القوم ) هؤلاء ؟... إن عددهم والله لكثير ا 


سب ٩۳‏ د 


: ( للقوم ) السلام علیکم 1... 
: ( يهضون ) وعل النبى السلام والرحمة الله !.. 
: ( يدنو منبم › ويقول فيبم ) يا معشر الخزرج أ... إن ۱ مدا ) 


منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا ؛ من على مثل رأينا فيهء 
فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكم ؛ فإن كنت ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه » 
ومانعوه من خالفه ؛فأنع وما تحملتم من ذلك » وان کنخ ترؤن 
أنكم مُسلمُوه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم ؛ ‏ فمن الان 


فدّعوه ؛ فانه فى عز ومنعة من قومه و بلده 4 


: قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله ؛ فخذ لنفسك ولربك 


ما خت ا 


: أبا یعکم على أن تمنعونی مما تمنعون منه نساء 6 وأبناءكم ؟... 


( أحد القوم > وهو البراء بن معرور » یأخذ بیدی النبی ۰۰-۰( 


3 ت ۾ 
: نعم ... والذى بعثك باحق » منعتك مما نمنع منه ازّرّنا ؛ فبایعنا 


يارسول الله » فنحنٌ والله أهل الحروب وأهل الحلقة : ورثناها 
( ينض رجل آخر من الخزرح هو اليثم بن التيهان ... ) 


: يا رسول الله !... إن بیننا وبين اليبود حبالا » وإنا قاطعوها » فهل 


عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله ؛ أن ترجم إلى قومك 
وتدّعنا ؟1.. 


: ( یتسم ) بل الدم الدمّ » اد الهدم .. أنا منكم وأنتم منى : 


( ينض العباس بن عبادة Cn‏ 


ابن عبادة 


الخررج 


ابن عبادة 


88 بت 


: ( لقومه ‏ يا معشر النزرج !... هل تدرون علام تبايعون هذا 
الرجل ؟... 
: نعم !.. 


: إنكمتبايعونه على حرب الا هر والأسود من الناس » فان كنت ترون 


أنكم إذا تُهكت أموالكم مصیبة وأشرافكم قتلا /أسلمتموه ؛ فمن 
الآن » فهو والله إن فعلتم ‏ خزى الدنيا والاخرة » وان كنم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه » على تهكة الأموال » وقتل 
الأشراف › فخذوه ؛ والله خير الدنيا والآخرة !... 


: إنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . ( للتبى ) : فما لنا 
بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟... 

: الجنة !... 

: ابسط يدك !... 


( محمد یسط لهم يده 2 


: اللهم اشهد !... نا با يعناك 1... 
جوا اش کم وى عفر نس توا كل نوت با 


ا 


: ( يخرجون اثنى عشر رجلا منهم ) هؤلاء يا رسول الله 1... 
: ( للنقباء ) نم على قومكم با فيم كفلاء ؛ ككفالة الحواريين ل 


+ عیسی ابن مرم  »‏ ونا كفيل على قومی المسلمين ال 


: نعم يا نبی الله و 


( يرتفع فجأة صوت صارخ من رأس العقبة ) 


: يا أهل الجباجب !.. هل لكم فى مذم والصباء معه ... قد اجتمعوا 


على حربكم !!... 


جبريل 


على بن ألى طالب 1١‏ 


ل 86 دم 


: هذا الشيطان يصرخ من رأس ١‏ العقبة »1... 


( الجميع يلتفون ويصيحون ... ) 


: نعم ... هذا « ابن أريب ) !.. استمع ء أتّى عدو 


الله !... والله لأفرغنٌ لك !... 


7 نعوذ بالله منه ا 
f «a ۳‏ 
: والله الذى بعثل باق » إن شعت ميان على أهل « منى » 


دا بأسيافنا !.. 


: لم نؤمر بذلك ... ولكن ارجعوا إلى رحالكم .. 


اشظر الرابع والثلائون 


( ليلة امجرة 9 النبى فى داره ( 


: ( للنبى ) لا تبت هذه الليلة على فراشك الذی كنت تبیت 


عليه !... 

( يرتفع الوحی .. ۱ ۱ 
( يدخل هامسا ) لح فى عَتمة الليل رجالا قد اجتمعوا 
على بابك > ما أحسبهم إلا يرصدوئك حتى تنام ؛ فیثبون 


: م على فرائى ۱ ونج 4. . یردی هذا » الحضرمی 


الأعضر ! . لي » فانه لن يخلصّ إليك شىء تکرهه 


( على يفعل ما أمره به النبى ی 


د 1 ٩‏ سب 


: (يهمس بين الرجال على باب النبى ) آکره أن فلت منا الليلة ؛ م 
أفلت منى يوم احتملتٌ الحجر » أريدٌ فضح رأسه فى السجد !.. 
: وكيف أفلت منك یومتذ ؟!... 

: ( هامسا ) ما آدری واللات !. .. لقد أقبلتٌ نحوه حتى إذا دنوت 
منه رجعت مرعوباً وقد ييست يدای على حَجّری حتى قذفته من 
يدى + فقد عرض ل دونه فحل من الابل » » لا واللات مار اش 
مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط ؛ فهمٌ ہی أن يأ کلنی !.. 

: سّحرك يا و أبا الحكم » !؟... 

: إن كان قد سحرنى یومتذ فما أحسبه يستطيع ذلك الليلة معكم 
جميعا !.. 

: أرى أنه قد نام 7" 


ا : (يتطلع إلى مكان النبى ) إنه نائم فى برده الأحضر الذى ینام فيه !.. 


: إن( محمداً ) يزعم إن إنكم تابعتموه على أمره » كنتم ملوك العرب 
والعجم ب يعدم من بعد موتكم فجعِلتُ لکم جنان کجنان 
ل ب لوي 
موتكم » فجعلث لكم نار تُحرقون فيها .. 

( محمد بخرج علیپم اخذا حفنة من تراب فى يده .. ( 

: (هامسا ) نعم . .. أنا أقول ذلك . .. أنت أحدهم !.. 

( ینار التراب على رءوسهم وهو یتلو": ) 

# يس + والقران الحكم * إنك لمن المرسلين » على صراط 
مستقم » تنزيل العزيز الرحم + لتنذر قوماً ما أنذر ایاژهم فهم 
غافلون » لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يو منون اد 
أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فهم مُقمحون ‏ وجعلنا من بين 
أيد بنع ا و 


أبو جهل 
الراعى 


ابن أريقط : 


أبو بكر 


ابن أريقط 


— ۹۷ 


( ينصرف النبى . وهم كالنائمين لا ييصرون ) 


: ( يمر مهم ) يا معشر قريش !... 

: ( لا تراه ) ؟... 

: ( لقريش ) ما تنتظرون ههنا أيها الناس ؟... 
: ر كانما أفاقوا » پمسون « محمدًا » !... 


: قد والله خییکم الله ... حرج عليكم « محمد ) »ثم ماترك منكم 


رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا » وانطلق لحاجته ... أفما 
ترون ما بكم ؟... 


:ل یضع كل منېم يده على راسه ) حقًا ...هذاتراب !... ماهذا 


التراب ؟.... 
( يتطلعون إلى فراش اللبی » وفیه على فى برد رسول الله ... ) 


: ( معطلعا ) واللات ‏ زن هذا ( مد 4 ... تاکما علیه بر دة ا 
: ( كالخاطب لنفسه ) إن ۱ محمدًا » قد هاجر أيها الغافلون !1... 


المنظر الخامس والغلاثون 


( فى غار ثور محمد وأبو بكرء ومعهما عبد الله بن أريقط 
يهديهما الطريق .... ) 
( يلتفت ثم مس ) لقد أدركتا !... 


: ( وهو ينظر إلى بطن الصحراء ) أرى فيان « قريش » مقبلين : 


من كل بطن رجل > بأسيافهم وعصيّهم وهراواتهم [... 
( محمد يطرق مفكرا صامتا .... ) 


( محمد ) 


2-7 


ابن أريقط 


قریش 


بت ٩۸‏ س 


: « خائفا واجف القلب ) رحمتك اللهم ا 
: ر فى همس ) صه !... لقد دتوامنا !... 


( تعلو أصوات قریش ی 


: ( متصايحة ) هذا « غار ثور ) 1... 


بعض من قریش :( مستصايحون )إنبما فى « غار ثور 4 !... 


بعض آخر 


رجل من قريش 


ال باب الغار 0 باب الغار [... 


١ م‎ 


: همسا ) هذا أحدّهم عند الباب !... 


( محمد يرتعد قليلا » وينظر فى صمت Ce‏ 


: ( يصيح ) إن على الباب العنکبوت قبل ميلاد 


و محمد ) !... ۱ 
( يذهب هذا الرجل من حيث أق e‏ 


: ( فى رجاء هامسا ) لقد ذهب ا 
: ( تصيح ) لا آثر هما فى هذه البطون !... فلينظر أحدّنا فى 


الغار !... 


: ( همسا ) وهذا واحدٌ آخر منهم مقبلاً علينا 1.... 


( أبو بكر يرتجف فى صمت 06 


: لاتحرن !... إن الله معنا !... 
: ( ينظر إلى فم الغار ثم يمضى )عجيّا !.. حمامتاكن 


وحشيتاك !... 


: مالك ۸ تنظر فى الغار ؟... 

: لیس فیه حد 1... 

: كيف عرفت ؟... 

: ( وهو عائد إليهم ) رأیث حمامتين وحشیتین بقم الغار , 


سب ٩٩‏ ده 


فعرفث أن ليس فيه أححلٌ 0 


: ( هامسا فى رجاء ) لقد درا الله عنًا ا 


( ينظر ) إنهم ينصرفون !... 


: ( فى فرح ) لقد درأ الله عنا ا 


لقد ذهبوا وابتعدوا !... 


: امد لله !... الله أكبر 58 


( ينبض فيسوى بيده مکانا ينام فيه محمد › ثم يبسط عليه 
فروة ... ) 


: نم يا رسول الله وأنا أنفضٌ لك ما حولك ... 


: ( وهو يرقد متعبا فى المكان الذى هيأه أبو بكر )نعم ا 


( همسا لأ بكر ) هذا راع مقبلاً بغنمه على الغار 1... 


: ما یرید 8 


إنه ليريدٌ سنه الذى أَرَدْنا ؛ فهو خير ملجا له ولغنمه 55 


: ( يخرج من الغار ) لن أنتٌ يا غلام ؟... 
: لرجل من أهل الدينة !... 
: ( يلعفت إلى غدمه ) أق غنمك لبن ؟... 


5 


: حلب لى و 
: نعم 1 


( يأخذ الراعى شاة ... ) 


: انفض الضّرعَ من الشعر والتراب والقذّى !... 


( الراعى يحلب فى قعب معه  ....‏ ) 


: ( همسا لای بكر ) هو نام !... 


بت ۷ ممصم 


ر یکره آبو بكر أن يوقظ البی . فیقف باللسن حسی 
یستیقظ | 


ت 


: ( یشرب حعى يرتوى ) ألم یا للرحيل ؟... 
: ( للدليل ) يا ابن آریقط !.. ألم ین للرحيل ؟.. 


( ينظر إلى الفضاء ) نعم ... لقد زالت الشمس ... 


: هَيَىء الراحلتين 1... 


ر محمد ينبض » وینبض معه أبو بكر › ويتهيان للرحيل ..... ) 
( ياتى بالراحلتين إلى فم الغار ) اركبا !... 


: ( للنبى مشيراً إلى أفضل الراحلتين ) اركب فدالك ألى وأمى !... 
: إفى لا ا رکب بعيرًا ليس لى !... 

: ھی لكَ يا رسول الله بأبى أنت وأمى !... 

: لا ... ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟... 

: أربعمائة درهم 1... 

: قد أحذتها به .. 

: هی لاک يا رسول الله ... 


( يركب محمد على راحلة » ويركب أبو بكر على الراحلسة 
الأخرى » ويردف خلفه ابن أريقط » وينطلقون 4 


کے 


النظر السادس والغلاثون 


( فى الطریق على مقربة من خيمتى أم معبد ‏ النبى وأبو بكر 
ودليلهما على راحلتههم .... ) 


: ( لابن أريقط ) من يعدو ف أثرنا ؟... 

: ( يلعفت ) هذا فارس فى سلاحه ء قد -لحق بنا 1. 

: رف فرق ) قد أتِينا .. 

: لا تحزن !... إن الله معنا !.. 

: ( يلعفت ) لقد عكر به فرسه فسقط عنه 5 

: ( يصيح خلفهم ) آنا « سراقة بن جَعْمم » !... انظرونى 


أكلمكم ؛ فوالله لا آرییکم » ولا یاتیکم منی شىء تکرهونه ا 


: ( لأ بكر ) قل له : وما تبتغى منّا ؟.. 
( صائحا لسر اقة ) ما تبتغى ما ۳۳۹ 
: إنى قد علمت أنكما دعو تا على فسقطِتٌ عن فرسى »فادعوالى ؛ 


فالله لكما أن رد عنکما الطلب .. 


: ( ينظر إلى النبى فيراه يدعو له ) إن رسول الله قد دعا لك 1.. 
: لقد جعلث قریش فى 9 محمد » مائة ناقة لمن رده علیبم ... وكنتٌ 


أرجو أن أردّه على قريش فا حذ المائة الناقة » فخرجث فى أثر 6ج 


ترؤن » ولکنی عرفت الآن أن « محمدًا » قد منع منى وأنه 
ظاهر ... وإ لأبتغى منه شيعا [... 


: مادّا ؟... 
: يكتب لی كتايًا يكون ايه بينى ويبته ... حتی إذا أظهره الله و کانت 


لى حاجة » التمسستها إليه فعرفتی 1.. 


کے ۲۳۹۹۹ 


: ( لای بكر ) اکتب له یا « أبا بكر » 1... 
: ( یکتب لسراقة عهدا فى عظم ویلقیه إليه ۱... ) حذ 1... 
, ( يا حذه فیضعه فى کنانته » ویرجع من حيث اق ) سأرجع لارد 


: ( یری خيمتى أم معبد ) هذه « أم معبد » بين خيمتيها » 


ألا نسألهًا طعامًا ؟... 

( يلعفت إلى النبى فيرى على وجهه الموافقة ) أصبتٌ !.. 

( ثم ينزلون عن راحلتيهم ويقبلون على أم معبد ویقرئها النبى 
السلام . ويفعل مثله من معه CE‏ 


: یری كلا وعشبا . على مقربة من الخيمتين ) ها هنا رزق 


للذایتین ۱... 


: ( لأم معبد ) أما عندك تمر أو لحم )تشر ون 

: والله لو كان عندئًا شىء ما أعورٌ ك القَرَى !... 

: ( يعظر إلى شاة فى كسر اخيمة ) ما هذه الشاة یا و أم معبد » ؟.. 
: هذه شاة حلفها الجهد عن الغنم !... 

: هل بها من لبن ؟... 

: هی أَجهدٌ من ذلك !... 

: أتأذْنين لى أن أخلبها ۳۳ 

: نعم : بای أنت وأمى ؛ إن ریت بها حلبًا ... 

١.:‏ يدعو الشاة ويمسح ضرعها ) بسم الله !... اللهم بارك لها ى 


شاتها 1.. 
( تتفا ج الشاة ۰ وتدر ٠‏ وتجتر “0 


ست كه 


: إناءَك يا « أم معبد » ؟... 


( محمد يجلس للشاة » ويتغاول إناء من أم معبد فيملوٌه لبنا 6 


: ما أعجبّ الذى أرى !.. 

: لا تعجبی !. 

: ( يسقى آم معبد ) اشرب يا « ام معبد » !... 
: ( تشرب حتى تروی ) جزیت خيرًا .. 

( يسة أبا بكر ) اشرب يا « أبا بكر » 1... 
: ساق القوم اخرهم 1... 


( یشرب النبى آخر من شرب .... ) 


: ما وق رویئا فلترحل !.. 

: نعم .. جزاك الله حیزا یا « أم معبد )1.. 

' ( برحلوت بعد أن یودعوا أم معبد . ) 

: ( تنظر إليهم صامتة فى عجب ؛ حتى يغيبوا عن بصرها ) على 


خير طائر ! 


: ( زوجها يأ يسوق أعنرًا عجافا هزلى ۰ فيرى اللبن فى الإناء ) 


عجیا !.. من أين لكم هذا والشاةعازبة »ولا حلويّة فى البیت ؟.. 
: لا والله .. إلا أنه مر بنا رجل مبارك ماسح ضرع الا رود 


حتى تاج و ار واجترّت » وأتيثٌ له با لاناء فحلب فيه ثجا 
إلى أن غلبه امال فسقانى فشربثٌ حتى رَويت او ا 
حت یىی رویا 1 وشرب مو اخرّههلم [... 


: صفيه لى يا « ام معبد ) !.. 


: هو رجل ظاهر الؤضاءة ميلح الوجه » حسیٌ الكلق » ويم 


لد ٤۰ا‏ د 

قسیم فى عينيه دَعَج »وق صّوته صخل » ليس بالطویل المُمْغْط » 
ولا القصير المتردّد › ولا با لجَعْدٍ القطط ولا السبّط » شديد سواد 
الشعر » فى عنقة مَطّمٌ وف يته كثافة » إذا مشى تقلع + كأتما 
يمشى فى صِبّب » وإذا صمت فعليه الوقار » وإذا تكلم سما » وعَلاه 
البّهاء» حلو المنطق: قَصُل» لا زر ولا له غصن بين غصنين » فهو أَنْضْرٌ . 
الثلائة منظرا » وأحسنهم قدرًا » وهما يَحُفان به » إذا قال استمعا 
لقوله » وان أمر تباكرًا إلى أمرهءمحفود مَحشود » لا عابسٌ ولا 
مف 

أبو معبد : ( يتفكر ثم يصيح ) هذا والله صاحبٌ قريش » الذى ذكر لنا من 
أمره ما ذكر .. ولو كنت وافَيّه يا « آم معبد » لا مَسْتٌ أن 
اصحبه .. ( يفكر ) ولأفعَآّنٌ إن وَجدتٌ إلى ذلك سبيلاً . 


ے 6ه أ سس 


الفصل الثانى 
المنظر الأول 


( فى يثرب ..... جمع من الأنصار والهاجرین ينتظرون على 
أبواب المدينة فى هارة القيظ 0 


: ألم يقدم بعد گا 

: نرجو أن يقدم اليوم !.. 

: ( هن بينهم ) كل يوم تقولون هذا ... 

: ( من الأنصار ) والله إنا لنخرج ف أول النبار من كل يوم ؛ نتحين 


: ( من الأنصار ) صبرًا يا عبد الله » !.. 

نوات لا أحد نمی اريك أن انر هوجو ده 

: آنا أيضًا ... والله آبغی رژية ذلك الذی مأ قلوبنا بالمدى ۳ 
: رفن الأنصار ) صدقعا والله !... لقد اتبعناه وأحببناه وما 


رأيناه ا 


: أو سمعتم بمځرجه وحده ۳ 
: ( من الهاجرین ) لقد معنا بخرجه من « مكة » هو و « آبو 


بکر » !.. 


: ( من الهاجرین ) إن الشمس قد غلبتنا على الظلال و لإ يبق ظل » 


فلندخل بيوتنًا فما أحسبّه اتيّا اليوم !.. 


: ( ينبضون ) نعم » فلندخل بيوتنا !... 


اليبودى ` 


المسلمون 


الناس 


حالدة 


متح 1 لالش 
( ینصرفون إلى بيوتهم . ما عدا اليبودى فانه صعد إلى أكمة 
لبعض شأنه . ولا يكادون يدخلون منازشم حتى تقبل الراحلتان 
وعليبما محمد وأبو بكر وابن أريقط ..... ) 


: ( يلعفت من أعلى الأكمة › فيرى القادمين . فيصرخ باعل 


صوته ) يا بنى قيلة !... هذا صاحبكم قد جاء !... 


: ( هن كل بيت يصيحون ) الله أكبر ... الله أكبر !.. 


( ثم ببرعون خارجین یستقبلون النبى )6 
( محمد يدزل عن راحلته » ویجلس مع اى بكر فى ظل 
غخلة Ce‏ 


: ( من نساء وصبيان وإماء يصيحون ) جاء نبى الله !... جاء نمی 
الله !... 
ر اخصین بن سلام > وهو من مهود يقبل مع عمته خالدة ليرى 
محمدًا CR‏ 


: ( يصيح فى حماسة ) الله أكبر ا 
: خيبك الله 1... والله لو کنت سمعت ب ١‏ موسی بن عمران » قادما 


ما زدت [... 


: اى عمة 1... هو والله أحو ٠‏ موسی بن عمرات ) وعلى دینه » بعت 


يما بعث به !... 


: يا ابن أخى » أهو النبى الذى كنا نخر أنه یبعث مع نفس 


الساعة ؟... 


: تعم [... 
: ( تلتفت إلى ناحية محمد ) فذاك إذن 1... 


2 عل ا ا 


خالدة 


الحصين 


خالدة 
الخصين 


الناس 
محمد 


— ۷¥ 


: ( ناظرة إلى محمد وألى بكر ) أيبما « النبى » ؟... وأيهما بو 


بكر ؟... 


: ( ناظرًا إليهما ) لقد زال الظل عن أحدهما ‏ فقام الآ خر إليه له 
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: ( تشیر إلى النبى ) هو إذن هذا !... 
: ( يطيل النظر إلى محمد ) نعم 1... والله أرى وجهّه ليس بوجه 


کاب ا 
( السلمون من آنصار ومهاجرین یقبلون على النبى من کل مکان 
یسلمون عليه .. ) 


: يا رسول الله !... جتنا بافدی ... اهدنا إل الله ؟... 
۳ £ ۳ ۳۹ 7 ۶ 
ايها الناس !.. افشواالسلام > و اطعموا الطعام » وصلوا الارحام 2 


وصَلُوا والناس نيام ؛ وادخلوا الجنة بسلام 1... 
( ينبض إلى راحلته ومعه أبو بکر ..... ) 


المسلمون تار کب اما مطاعًا ا 


( ثم يحيطون بالنبى . وقد وضع النبى للناقة زمامها ....) 


: ( من نساء وصبيان وإماء يصيحون فرحين ) نبى الله جاء !... 


نبی الله جام ... 


9 ( يعترضون سبيل النبى ) ام عندنا يا رسول الله !... فى العدّد 


والعدّة وَالمنَعَةِ! !... آنا حذ بخطام الناقة ؟... 


: ( وهو يشير إلى الدابة ) لوا سبيلها ؛ فإنها مأمورة !... 


( يتركونها » ويسير قلیلا فیعصرضه قوم اخرون مسن 


بت ۱۰۸ — 


الأنصار OC‏ 
بنو الحارث : هلَّم یانبی الله إلى القوة والمئعة والغروة !.. ( يمسكون بخطام 
الراحلة ) 


ی تا ارا ييا 

بنو عدى : (یعترضون الناقة كذلك ) يا رسول الله !... هلم إلى العَدَدٍ 
والعدَّةِ والسلاح !... 

محمد + لوا سبیلما غاا عامورة 1... 
( تسیر الناقة . حتى تقف على مربد فتبرك ) 

الناس : ر فى همس ) لقد ب ركت الناقة !... 

حمد : ( يسأل من حوله ) لمن المرب ؟.. 

معاذ بن عفراء ( يتقدم ) هو يا رسول الله ل « سهل » و « سهیل » ابنى 
( عمرو ‏ !.. 

حمد : ( همسا ) يا « آبا بكر ) ! 
ر ثم یلقی فى آذنه کلاما ی 

أبو بكر : ( لمن حوله ) سيبتاع الب هذا المزبد ويرضيهما منه ... فهنا 
يينى مسجد الله ومسکن رسوله !.. 


نت ۱۹۹س 


المنظر الثانى 


( تحت غذلة لأحد اليبود ... سلمان الفارسى وعبد من العبيد 
يتحادثات ....) 


: ( لسلیمان ‏ لقد قصصتٌ عليك أمرى ؛ فقص علىٌ أمرك 1 

١ :‏ کامخاطب لنفسه ) والله إن آمری لعجب ۳۹ 

: أين كنت قبل أن يبتاعك هذا الممودى ؟.. 

: كنت رجلا فارسيًا من أهل « آصبهان » » من قرية يقال لها ۱ جى ) 


وكان أبى « دَهَْانَ » قريته » وكنت أحبٌٍّ خلق الله | ليه » ول يزل به 
حبّه إيائى حتى حبسنى ف بيته کا تحبس الجارية » واجتهدت فى 
المجوسية -حتى كنب « قطن » النار الذى يوقدها » لا يتركها تخبو 
ساعة .. . وكان لأى ضيعة عظيمة . فأمرق فیپا يومًا يبعض ما يريد › 
فخرجت إليها فمررتٌ بكنيسة من كنائس التصارى » فسمعت 
أصواءهم فیپا يصلون » وكنت لا أدرى ما آمر الناس » بس ألى 
إیای » فلما معت أصواتهم » دحلت عليهم أنظر ما يصنعون » فلما 
رأيتهم أعجبتنى صلاتهم » ورغبت ف آمرهم »وقلت : هذا والله خبير 
من الين الذى نحن عليه » فسالتپم : أين أصل هذا الدين ؟. 
قالوا : بالشام !. 

فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من « الشام » فأخبرونى ... ثم 
رجعت إلى ی » وقد غربت الشمس ۰ فسألنى أين كنت .. فأخبرته 
بما ریت فقال : أى بت ليس فى ذلك الدين خير » دينك ودين ابائك 
حير منه . قلت : كلا والله إنه یر من دینتا » فجعل فى رجلى قيدًا 


ت 
ثم حبسنى فى بيته . 

فیعثث إلى النصارى » فا خبرونی بقدوم ركب من تجار الشام > 
فالقیت الحديد من رجلی وخرجتٌ معهم حتى قدمت الشام 
فسألت : من أفضل أهل هذا الدين علمًا ؟... قالوا : الأسقف فى 
الكنيسة » فجئته » فقلت له : نی قد رغبت فى هذا الدين . 
فأحببت أن أكون معك » وأخدمك فى کنيستك ؛ فأتعلم منك » 
وأصلى معك ‏ قال : ادحل !... قدحلت معه وكان رجل سوء 
يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ؛ فإذا جمعوا إليه شيعًا منبا اكتنزه 
لنفسة » وم يعطه المساكين » حتى جمع سبع قلال مسن ذهب 
وَوَرِق » فأبغضته بغضًا شديدًا , ثم مات . 

فاجتمعث إليه النصارى لیدفنوه ؛ فأخبرتهم عما رأيته یصنم ۰ 
وأريتهم موضع کنزه » فلما استخرجوه قالوا : والله لا ندفته آبدا 
فصلبوه ورجموه باحجارة وجاءوا برجل آخر فجعلوه مکانه » فما 
رأيتٌ آزهة منه فى الدنیا » ولا أرغب ف الا خرة ‏ ولا أذأب فى 
الصلاة ليلا ولا نهاژا منه » فاأحبیته حبًا لم أحببه شا قبله » فأقمت 
معه زمانا » ثم حضرّته الوفاة » فقلت له : لقد حضرك ما تری من 
أمر الله » فإلى من توصی لى » وم تأمرنی ؟... قال : يا ی والله ما 
أعلم اليوم أحدًا على ما كنت عليه » لقد هلك الناس وبدّلوا وتركوا 
ما كانوا عليه » إلا رجلا « بالوصل » » دلنی عليه » وأوصافى أن 
ألحق به . 

ثم مات وغیب فلحقت بصاحب « الموصل » وأخبرته با كان 
من أمرى » فقال لى : أقم عندی » فاقمتٌ عنده فوجدته خير 
رجل » و ۸ یلبث أن حضرته الوفاة » فأوصانى أن ألحق برجل من 


المبودى عازر 


ا 
أهل « نصيبين ) » ففعلت . 

ثم حضر موتٌ صاحب ١‏ نصيبين » أيضًا » فامرنی 
بالذهاب إلى رجل « بعمورية » من أرض الروم » فلحقت 
بصاحب ( عمورية ) » فاقمت عند خير رجل عل هدى 
أضخان » واكتسبتٌ عنده حتى كانت ل بقراتٌ وغنيمة ثم 
نزل به آمر الله » فسألته إلى من توصى ہی » فقال : يا بنى » 
والله ما أعلم اليوم أحدًا على مثل ما كنا عليه » ولكنه قد أظل 
زمان نبي » وهو مبعوٹ بدین ۱ إبراهم 4 عليه السلام » يخرج 
بأرض العرب » مهاجراً إلى آرض بين حرتين بينهما نخل » به 
علامات لآ تحفی » يأكل اشدية ولا يأكل الصدقة » فإن 
استطعت أن تلحق بعلك البلاد فافعل !... 

ثم مات وغيب » فمكثت ( بعمورية » حتى مر ی نفر 
تجاز » فقلت لهم : احملونى إلى أرض العرب ‏ وأعطيكم 
بقراق هذه » وغنیمتی هذه قالوا : نعم !... فاعطيتهم إياها › 
وحملونى معهم حتی إذا بلغوا وادى القرى ظلمونی › فباعوف 
لرجل يهودكٌ عبدًا » فکنت عنده ورأيت ال فرجوتٌ أن 
يكون البلد الذى وصف لى صاحبى . فبينا أنا عنده » إذ قدم 
عليه من المدينة ابن عمه وهو سيدى « عارّر » هذاء فابتاعنى 
منه واحتملنی إلى هنا » فوالله ما هو الا أن رأها حتى عرقتها 
بصفة صاحبی 1... 


: ( يقبل ) ما بالکما قد ترکتا العمل فى رأس الق » وجلستا 


هذا اجلس ‏ ايها الخاسران ؟... 
( سلمان ينض فى الحال » ويعتلى النخلة » ويقوم زميله 


عازر 
عازر 
عازر 
رافع 
سلمان 
عازر 


سلمان 


إلى نخلة آخری Ca.‏ 


: ( للعبد ) ماذا كان يصن عليك هذا النصرانى ؟.. 


( العبد لا يجيب ... ) 


: إنى ل آبتعکما بالمال کی تجلسا » وتتناجيا تحت النخيل » وال 


إنى لأعرف لكما دواء ناجعًا : الجوع !... 
١‏ يقبل صائحا ) يا عازر !.. 


: مالك يا « رافع ) ؟... 
: قاتل الله « بنى قيْلة ) !... والله نبم الآن جتمعون على رجل > 


قذم عليهم من « مكة » يزعمون أنه نبى او 


: ر وقد جع ذلك من أعلى النخلة يرتعد › وينزل عن النخلة 


مقبلا على رافع ) ماذا تقول ؟.. 


: ( يلكم سلمان لكمة شديدة )مالك ولهذا ؟... بل على 


عملك ا... 


: لا شیء ‏ إنما أردت أن أسكبته عما قال !... 
: ( فى عنف ) اذهب إلى عملك !... 


المنظر الثالث 


( فى السجد ... محمد يخطب » والناس يستمعون Cd‏ 


: الحمد لله » أحمده وأستعيئه » نعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له هرن ا فلا 
هادى له » وأشهد أن لاله إلا الله » وحده لا شريك له .. أما 


— ۱۴۳ 


أيها الناس !... فقدّموا لأنفسكم ... تعلَمُنٌ والله لیصعقن 


أحدى . ثم لیدع غدمة ليس ا راع » ثم لیقولنَ له ربه ولیس له 


ترجُمان ولا حاجبٌ يحجبه دونه :ألم يأك رسول فبك واتيتك 
مالا > وأفضلتٌ عليك فما قدّمت لنفسك > فلينظرن ؟ میا وشمالا » 
فلا یری شيا » ثم لینظرن قدَّامه فلا يرى غير جهنم » فمن استطاع 


ا ر ا . 
آن يقى وجهه من النار ولو بشق من غرة فليفعل » ومن لم يجد 


کته ا با ری ت عضر أساها إل جا 
ضعف ؛ والسلام علیکم وعلى رسول الله » ورحمة ال وب رکاته 1. 


( الحصين بن سلام يزحف ححی یدنو من النبى › ومس 
إليه ... ) 


ول[ . إفى كا تعلم مهود وقد أسلمت .. . ولکسن 


٩‏ مود قوم بهت نف سره كيف 
E‏ 
( یتعد عن النبى خحفية › کا دنا بدون أن يلحظه أحد Ce‏ 


: يا معشر « يهود © !.. أى رجل « الححصين بن سلام فيكم ؟ » . 


: هو سينا وابن سيدنا وخيرنا وعالمنا 1.. 
: ( ينض إليهم ) يا معشر « يبود » !.. اتقوًا الله » واقبلوا ما جاء م به 


و محمد » ؛ فوالله إنكم لتعلمُون أنه لَرَسُول الله » تجدوئه مكتويًا 


عند م فى التوراة باسيمه وصفته .. 


: ( فى عجب ) اوقد أسلمت ؟... 


احصین ۳ نعم .. وإفى اشهد انه رسول الله » وأومن به وأصدقه واعرفه !!.. 


( محمد ) 


فنحاص 
أبو بكر 
فنحاص 


۱6 ۱ بت 


: ( كلهم فى غضب ) كدَبْتٌ !... كذَّيت !... 
: ما هذا بالنبى الذى كنا نذكره وننتظر بَعْنْه !... وما جاءنا بشىء 


نعرفه !.. 


: ( صائحا فى قومه ) إن « الحصين ) قد أفسد علينا ا 
: ( صائحا كذلك ) إن الحصين لن أشرارنا » ولو كان من آخیارنا 


ما ترك دين ابائه » وذهب إلى غيره !.. 


: ( للحصين ) ما الكاذبٌ الغادر الفاجر آنت !... لقد اتبعت 


+ محمدًا » الذى يريد ما أن نعبده 6م تعد النصارى « عيسى اب 
مريم ) ... 
( نصرانى من آهل نجران ينبض ويلتفت إلى محمد ) 


: أوذاك تريد منا يا « محمد » » وإليه تدعونا ؟.. 
: معاذا الله أن أعبد غير الله » أو امر بعبادة غيره » فما بذلك بعثنى الله 


ولا أمرنى !... 


: ويحك يا « فنحاص » !.. اتق الله » فوالله إنك لتعلم أن « محمدًا » 


لرسول الله » وقد جاء م بالحق ا 


: أليس هو الذى يقول : إن الله يجزى الحسنة عشر أمثاها !... 
E‏ ۱ ۱ 
: واللّه یاه آبا بكر » ما بنا إلى الله من فقر » وإنه إلينا لفقير » وما نتضر ع 


إليه کا يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء » وما هو عن بغنى » اليس 
یا خذ متا الدسنة بعشر أُمكَالها ؟.. فهو يتبانا عن الرّبا ويعطيتاه 1... 
( أبو بكر فى غضب شدید . یضرب وجه فتحاص ری ) 


— ۱۱ 


: ( يصيح ) یا« محمد » !... انظر ما صنع بى صاحبّك ؟1.. 
: ( لأبى بكر ) ما حملك على ما صنعت ؟... 
: یا رسول الله ۱... إن عدو اه قال قولاً عظیما 1... 


: ( يقلو ) ل ولتسمعن من الذين أو توا الکتاب من قيلكم » 


ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من 
عزم الامور 4 


: يا« محمد » أرأيت قولك 2 وما أوتيتم من العلم إلا قليلا که 


إيانا تريد أم قومك ؟... 


كد اده 

: إنك تتلو فيما جاءك آنا قد أو تينا التوراة » فيبا بیان کل شىء ا 
: إنها فى علم الله قليل !... 

: وما علم الله ؟... 

: ( يتلو  )‏ ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام »> والبحر 


يمده من بعده سبعة أبحر ؛ ‏ ما نفد كلماتٌ الله » إن الله 


عزيز کم » 6 


: ما مدةالدنيا ؟.. 
: إثاتقوق : زن مدة الدنیا سبعة الاق سنة 1... 
: نعم یا « محمد » !.. آخبرنا متی الساعة » إن کنت نبيا ؛ کا 


تقو رن 


: ( يقلو ) :ف يسألونك عن الساعة أيانَ مرساها » قل : إغا عله 


عند ربى لا يجليها لو قتها إلا هو » ثقلتٌ فى السموات والارض 
لا تاتیکم إلا بغتة ... يسألونك كأنك حف عنها » قل : إغا 


جبريل 


3 


شمویل 
أشيع 


۱۹س 


: يا محمد !.. تقول إن هذا الله حلق الخلق » فمن تعلق الله 1.:. 


( محمد يغضب حتى ينتقع لونه , ثم يسمسع صوت 
جبريل ... ) 


۳ هامسا فى أذن محمد ) خفض عليك يا ۱ محمد ) !... 


( محمد يسكن غضبه ویصفی إلى جبریل › ثم یتلسو على 


E الناس‎ 


: ( يعلو ) :3 قل هو الله أحد ‏ الله المسّمد » ل يلد ولم يول » 
| ولميكنله كفوًا آحد » 
: صف لنا یا ( محمد ) كيف حلقه ؟... كيف ذراعه ؟... 


كيف عضده ؟... 
( محمد ينتفض غضنبا .... ) 


: ( همسا ) خفض عليك يا « محمد » !.. 
: ( يصغى إلى جبريل ويتلو ) ل وما قروا الله حق قذره › 


والارض جميعًا قبضّه يوم القيامة » والسموات مطويات 
بیمینه » سبحانه وتعالى عما یشر کون 4% 


: ياغ( محمد 6 !... ومن تومن به من الرسل 
: « نؤمن بالله وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى « إبراهم » 


و« إسماعيل )وه إسحقٌ 4 ء و١‏ يعقوب )و( الأسباط » 
ع 5 2 
وما اوتى « موسى » و « عيسى » » وما أوتى النبيون من 


: أتؤمن ب « عيسى بن مريم ) ؟... 
: إنا لا نؤمن بعيسى بن مريم »ولا ن امن به 1... 


نصارى نجران : ( ينهضون ) وا والله لا نؤمن ب « مومى بن عمران » » 


التصارى : 


سلمان 


1 هد 


: ( يغبضون ) ما أنزل الله من كتاب بعد « موی » :ولا أرسل بشيراً 


ولا نذیر ابعده ا 


2 لليبود ) كذبتم يا من أسلمتم « عيسى » للصّلب !.. ما أنزل الله 


« التوراة » وإنما ( الإنجيل » هو کتابه النزل 0 


: ( يلو متوجها إلى النصارى واليبود )  :‏ قل يا أهل الکتاب تعالوا 


إلى كلمة سواء بي يننا وبينكم » ألا نع إلا اله ولا نشرلة به شيقا ‏ ولا 
يشخ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » فإن تولَوًا فقولوا اشهدوا ای 
مسملمون !... 4 

يام محمد » !... نا نتركك على دينك » واتركنا على ديننا ۳ 

( ينصرفون › وبنصرف اليبود كذلك .. 

( سلمان الفارسى يدخل حاملا سلة كبيرة ويقف بين يدى 


م هت 


حاجة » وهدا شىء قد كان عندى للصدقة » فرأيتكم أحق به من 
غير م !.. 
2 يخر ج طعاما من السلة › ويقربه إلى النبى ( 


: ر لأصحابه ) كلوا !... 

: ( يلعفت حوله ) أين ( عمر ۲ ؟.. 

<١ :‏ عمر بن القطاب » ؟ إنه ذهب يشترى خشبتين للناقوس !... 
: ( همسّا لأبى بكر مشيرًا إلى اللبی ) إنه لم يأكل !... 

: ( لسلممان ) إن رسول الله لا يأ كل الصدقة !... 

: » لنفسه فرحا ) هذه واحدة !... ( يخرج من السلة شیتا آخر » 


سلمان 


سلمان 


لثمأ 1١‏ 
ويقدمه إلى النبى ) إنى قد رأيدلك لا تا کل الصدقة » فهذه هدید 
أكرمتك بها !... 


: ( یتناول منها ويأكل ) بسم الله !.. 


( سلمان يكب على رسول الله يقبله وييكى < ( 


: ( صائحا ) اللهم أحمدك ! اللهم أحمدك !.. 
: ما شأنك يا هذا ؟... 
: لقد وجدث النبى الذى أخبرتٌ به !.. 


من أهل أى البلاد أنت ؟... 


: من « فارس » يا رسول الله » وأدعى « سلمان » » وقد 


خرجت من بلادى » وکنت غلامًا حدیگا أبغى دين الق » 
حتی و جدتك آخر الامر ولك الق یشغلنی ع 1... 


سر ۱۳۳ 


: نعم 1... 
: کاتب يا « سلمان ) .. 


: سأكاتبٌ صاحبی الیهودی » على نخيل أحبيه له ؛ إذ لا مال 


عندی آشتری به نفسی ۳ 


: ( لأصحايه ) أعينوا أخام !.. ۱ 
: ر لسلمان ) نعم .. لعينك بالننخل » کل رجل بما عنده من 


و دیه ؛ قر ها الارض لنغرس فیها .. 


: اذهب يا « سلمان » ففقر لها » فَِذا فرغت فا » أكن أنا 


أضعها بیدی 1 


( سلمان يقبل یدی اللبی وخفرج .۰ يقدم عمر بسن 
اخطاب .... ) ۱ 


صوت بلال 


الأنصارى 


 _ ا‎ ۱٩ 


: ( لعمر ) آجفت بخشبة الناقوس کی ندعو إلى الصلاة ؟... 
4 كلد ابو 

: لاذا ؟... 

: ( للنبى ) يا رسول الله !... لقد طاف بى هذه الليلة طائف 


متف : « لا تجعلوا الناقوس » بل أَذْنُوا للصلاة © 1... 


: ( يؤذن خارج المسجد ) الله أكير 1... الله اکبر !... 
: ( دهشا ) عجبًا !... هذا « بلال » یرذن ؟1.. 
: والله ما كرهتٌ شيعا مثل أن نجعل بوقا كبوق « يبود » الذى 


يدعون به لصلاتهم » ولا مثل الناقوس ... 


: ( من اخارج بمضى فى أذانه ) أشهدأن لا إله إلا الله 1... أشهدٌ 


أن لا إله إلا الله . أشهدٌ أن محمدًا رسول الله !... أشهد أن محمدًا 
رسول الله !.. حى على الصلاة !... حی على الصلاة !... حي . 
على الفلاح !... حى على الفلاح !... الله أكير !... الله 
أكبر !... لا إله إلا الله 1.. 


المنظر الرابع 


أحد المهاجرين ) 


: ما الخبر !... 
: رسول الله يتروج ب و عائشة » [... 
: بنت ١‏ ای یکر » !.. 


المهاجرى 
الأنصارى 
المهاجرى 
الأنصارى 
الهاجری 
الأنصارى 


۵ ۱ لد 


: نعم !.. ولقد خحطبها يوم كان ب « مكة ) ... 

: على الخير والبركة 1... 

: وعلى حير طائر ا 

: أهى بكر ؟... 

: لقد شاء الله أن یتزوج رسوله « خحديجة » » وهی ثيب فى 
الأربعين » وأن يترو ج اليوم ۱ عائشة » ؛ وهی بكر » بنتٌ عشر 


المنظر الخامس 


( نفر من المهاجرين بينهم عمر وأبو بكر , بجوار السجد 
يتحدثون ... ) 


: أماترى هذا یا « أبا بكر » ؟... 
 ) - 2 OTE‏ 2 ا 
: نعم ... والله إنى لارى ما تری ... إن أهل المدينة ليحق هم أن 


هو بن 


: نس معشر المهاجرين ‏ قد لبثنا فيهم تیا وثمائية عشر شهمٌ ا 


نأكل من أموالهم ... 


: وما عاقبة الأمر ؟... إفى أخشى ألا يصبر « الأنصار » على هذه 


الحال أكثر ما صبروا ؟... ألا ترى لنا رأيا ؟... 


: ( يقبل سريعا ) أما سمعتم ؟... 


بلال 


عمر 
بلال 
عمر 


أبو بكر 


١15١ 


لقريش » وتجارة من تجاراتهم 1... 


١‏ ( وقد معت فى رأسه فكرة ) وك فيبا من رجال ر 

: ثلاثون رجلا من « قريش ) او اربعون |... 

كذ يدا ل را د 

: قل !... أسمع !... 

: آری أن تعرض هذا الال ... لقد آخرجتنا « قريش » من دیارنا 


وجردتنامن أهلنا ومالنا ؛ فان نُصِبٌ هذه العير فهی بعضی حقنا » 
ومال يمال 1!... 


: ألا نستاذن رسول الله ؟... 
: بل ... قم إلى رسول الله فكلمه !... 


( آبو بكر ينبض » ويذهب من فوره ) 


: عسى أن یاذن رسول الله !... 
: إن شاء الله ؛ فانه يأذن » - معشر الهاجرین - لا نرضى أن 


يحتملنا الأنصار على كواهلهم أكثر مما احتملوا » فلقد وا لنا ما 
علیهم وأنْ لتا أن ننف ما يعطينا الله !... 


: « رسول الله )وه أبو بكر » قادمان د 


( ينبض الجميع ؛ لا ستقبال الرسول ... ) 


: والله إنى لأرئ فى وجه رسول الله أنه قد سبقنا إلى هذا الرأى !.... 
: يا معشر المسلمين !... 
: ( وقد اججمع إليه السلمون ) هذه عير « قريش » فيا أموالكم 


فاخرجوا إليها » لعل الله أن يُغنمكموها !.. 


عاتكة 


س 


النظر السادس 


( فى مكة ... بجوار الكعبة وعاتكة بدت عبد الطلب تحادث آخاها 
العباس بن عبد الطلب ) 


: يا أحى !... والله لقد رأيثٌ الليلة رویا أفظعتّنى » وتخوفت أن يدخل 


على قومك منها شر ومصيبة فاكتم عنى ما أحدثك به 1... 


: وما ریت ؟... 
: رأيتٌ رابا أقبل على بعیر له حتی وقف بالابطح » ثم صرح باعل 


صوته :« ألا انفروا يا ال غدر لصارعکم » فاری الناس اجتمعوا 
إليه » ثم أحذ صخرة فأرسلها ‏ فأقبلث تبوى » حتی إذا كانت 
باسفل الجبل ارفضّتٌ » فما بقى بیت من بيوت « مكة » ولا داز إلا 
دخلتها منها فلقّة ... » ۱ 


: والله إن هذه لرژیّا » وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد 1... 
: لن أذكرها لاحد !... 


( يقبل الوليد بن عتبة 00 


: ( للعباس ) مالك يا « أبا الفضل » ؟... 

: لاشىء .... أردت أن أطوف بالكعبة !... 
: أرى فى وجهك شيئًا لا عهد لى به [... 

: آآقول لك وتکتم عنى ؟... 

: نعم ... 


لقد رأت آحتی « عاتكة » رؤيا أفظعثنى » وتخوفت أن یدخل على 


الوليد 


بت ۲۲ بت 


القوم منها شر 5 


: وما راك ۳۹ 
: رأت راكب اقب على بعير له » حتى وقف بالأبطح » ثم صرح باعل 


صوته : « ألا انفروا يا ال غدْر لصارعکم » فإذا الناس اجتمعث 
إليه » فأخذ صخرة فأرسلها حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضّت » 
فما بقى بیت إلا دخلته منها فلقة . 


: عا والله لرؤيا ا 
: اكّمها ولا تذكرها لاحد !... 
: لن أذكرها لأحد !... 
: إفى ذاهبٌ أطوف ... 


) ... ينصرف‎ ١ 
) ... يقبل عتبة بن ربيعة‎ ( 


: ( للوليد ) ما تصنع هنا ؟... 

: كان معى « العباس » !.. 

: وأين ذهب ی 

ذهب يطوف » وقد ألقى إل حديئًا عجبًا !.. أأقول لك و ثم ؟... 
: نعم !... 

: لقد رأت أحعه « عاتكة » رؤيا ... 

: ماذا رأت ؟... 


: ( وما منصرفان ) رأت راكيا أقبل على بعير له » حتى وقسف 


۱ 


a 
سح م لا‎ E 


ت 
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: أما جاء حبر عن « ألى سقيان » ؟.. 

: عائدا إلى « مكة ) ؟... 

: نعم !.. 

: وقد رحث تجارتنا ریا عظیما !... 
: هل لك مال فا يا « ابن النضر » ؟... 


: ( يفت إلى الجهة التى ذهب منها الوليد وعتبة : 


: ( پلتفت ) ماله يضحك فى هذا النفر حوله ؟... 

: ( يقبل فى رهط ) أما معت يا معشر ١‏ قريش ) ؟... 
: ماذا ؟... 

: رؤيا « عاتكة بنت عبد المطلب © !.. 

: ( وكذلك الحرث وعقبة ) ۸ نسمع [... 

: لقد رأت ۱ عاتكة » في نومها راکبّا أقيل على بعير له ع 


با لأبطح صار تا : « ألا انفروا يا ال غذر لصارعکم 1 
تجتمع » وإذا صخرة تهوی بأسفل الجبل » فما بقی داز 
دخلتها منبا فلقة !.. 


: الناس كلها تتحدت به !.. 
: هذا أخوها ١‏ العباس » خارجًا من « الكعية » 1.. 


١ ۲۵ بت‎ 


: ( یصیح بالعباس ) يا « آبا الفضل » !... 
( العباس یقبل علیهم ) 


: ( فى جهم ) وما ذاك ؟ 

: تلك الرژیا التى رأت « عاتكة » 1.. 

: ومارأت ؟... 

: يا« بتى عبد الطلب ١‏ !... أمارضيت أن يتنبا رجالكم » حتى تتبا 
نساو م ؟!.. 

: ماذا تعنى يا « أبا الحكم » ؟... 

: زعمت « عاتكة » فى رؤياها أن راكب البعير قال : « اتفروا 
لصارعكم فسنتريص بكم » » فإن يك حقًا ما تقول فسيكون » 
وان لم يكن من ذلك شىء نكتب عليكم كتابًا أنكم أکذب أهل 
بيت فى العرب !.. ۱ 

: إفى ما أحسبها قد رأت شيئا : إنما هو قول يتقولون به علا 1... 
: ( يلعفت ) انظروا !... ببطن الوادى !... 

: ( يلعفون ) ماذا ؟... 

: هذا واللات رجل واقف على بعنره 1... 

( عقبة... وقد جدع بعيره. وهو يشق قمسيصه 


: هذا صوت « ضَمضّم الغفارى ) !... 
: نعم ... لعله ات من الشام 1... استمعوا له 1... 


: ( على بعيره يصرخ ) يا معشر قريش !... اللطيمة » اللطيمة !.. 


المقداد 


4 


ات 
أموالكم مع ۱ ای سفيان ) قد عرض ها ( محمد » فى أصحابه .. 
لاأرى أن تدركوها .... الغوث 1... الغوث !... 


: واللات ‏ إا للحرب بيننا وبينَ هذا الرجل !.. 
: ( صائحًا ) ها الناس !.. تجهزوا سراعا ؛ فإنما هى الحرب !... 


المنظر السابع 


( فى ثادى ذفران س محمد فى رجاله ... ) 


: لقد جاء الخبر عن ( قريش ) بمسيرهم ؛ لنعوا عیرهم !... 
: نها والله للحرب بيننا وبين « مكة © !.. 
: أشيروا علی آیها الناس 1... 


( المقداد بن عمرو ينبض من بين القوم .. ) 


1 نا رشول الله !.. امض لما أراك الله فنحن معك + والله لا نقول لك 


كا قالت « بنو إسرائيل » ل « موسى » . 9 اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون 44 » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا 
معكما مقاتلون !... 

( يجلس .... ) 


( سعد بن معاذ ينبض من بين طائفة الأنصار ) 


:- والله لكأنكَ تریدُنا يا رسول الله ... 


: أجل !... 


۶ 


بت ۱۲۷ 


: لقد آمنا بك » وصدقناك » وشهدنا أن ما جعت به الحق » وأعطيناك 


: تریدون بيعة « العقبة 4 ؟.. 
: أجل 
: إن رسول الله يعخوف ألا تكوئوا ‏ معشر الأنصار :رون علیکم 


نصرّه الا من دهمه بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليكم أن يسر بكم 
من بلاد م إلى عدو .. 


: ( يلعفت إلى محمد ) والذی بعئك بالحق » لو استعرضت بنا هذا 


البحر فخضته لتضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد »وما نکره 
أن تلقى بنا عدونا غدًا إنا لصب فى الحرب » ضدق ف اللقاء » لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله !.. 


: ( وقد سر ما مع ونشطه ذلك ) سيرو وأبشرواء فإن الله تعالى قد 


وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع 
القوم ۳ 
( يقبل الزبير بن العوام ومعه شيخ .. ) 


: من الشيخ ؟.. . 


: هذا شيخ هن شراب اوه و ييه عله ركنا قرو 


القوم و۳ 


: (للشيخ ) أا ادخ : أخبرنا عن ‏ قريش » وعن « محمد ) 


وأصحابه » أمَابلغك عنهم شىء ؟.. . 


5 لا آحبر 8 حتى تخبروفى من أنتم ؟ 3 
: إذا آخبرتنا أحبرناك .. 
5 وداک ب بذاك ؟ هه 


عمد 


$F 


١ ۸ 


: نعم [... 
: إنه بلغنى أن « محمدًا » وأصحابّه خرجوايومٌ الاثنين لكان ليا لون 


من شهر رمضان » فإن كان صدق الذى أخبرّنى » فهم اليوم 
بوادى « ذفران ) 1... 


:و( فريش ) ؟... 
: و١‏ قريش » » بلغنى أنهم خرجوا یوم الجمعة لان وعشرين ليلة 


حلت من ۱ شعبان » ؛ فان كان الذى أخيرن صدقنى ؛ فهم اليوم 
قادمون وراء هذا الكثيب ۰.۰ 


: ( وهو يذهب به ) جزاك الله خيرًا أيها الشيخ 1... 
: من انم ؟... 
: حن من ماء 5 


( ثم یتحی ويصل ... ) 


: ( وهو منصرف مع الزبير ) من ماء ؟؟.. أمن ماء العراق bk‏ 


( يجذبه الزبير ويذهبان بعيدًا ... ) 


: أو لم يرجع على بعد ؟.. 
:اين هو ؟... 
: لقد بعثه رسول الله فى نفر من أصحابه إلى ماء « يدر » يلتمسون 


ابر ۱.. 


: ( يلعفت ) بل 1... 


( يقدم « على » وأصحابه ومعه غلافان 0 


سعد ( لعلى ) من الغلامان ؟.. 


عل 


: سلوهها [.. 
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: ( للغلامين ) من آنتا ؟... 

: نحن سمقاة « قريش » بعثونا نسقيهم من الماء !... 
: بل أنهاد لأبى سفيان » !... 

۳۳۳ 

: آخبرانا أين ركبّه وماله وتجارته ؟... 

: نحن سقاة « قریش ‏ 1... 

: إنكما تكذبان ... انا ل « ألى سفیان » !... 


( يضربهما هو والأنصار ..... ) 


سفیان » !... 


: دعوهما !... لقد آقرا !... 
: ریم صلاته وينبض إليهم ) إذا صدَقا م ضربّموها » ولذا کذبا م 


: ( والضرب ینبال علیهما ) نحن « لأبى سفیان » .... نحن « لأبى 


ت رکتمو ها » صدقا والله ... (نبما لقریش !... ( للغلامين ) 


آخبرانی عن « قریش » !... 


: هم والله وراء هذا الكثيب الذی تری !.... 
: 2 القوم ؟... ۱ 

: كثير ۱... وقد حرجوا بالفوف والقیان 1... 
: ما عدّعم ؟ 

: ما عذهم ا 


5 یوما تسعا ؛ ویوما عشرًا 00 
ر لأصحابه ) الوم فيما بين التسعمائة والالف ا 


ت ت 


: نعم !... كلمائة نفر يأكلون ف اليوم بعيرًا !... 
: ( للغلامين ) مَنْ فيبم من آشراف « قريش » ؟.. 
: « آبو جهل بن هشام » » و ١‏ أميّة بن حلف 4 و ١‏ عتبة بن 


ربيعة » » و « النضر بن الحرث ) » وغيرهم !... 


: ( لأصحابه ) هذه و مكة » قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها !... 
: ( للغلامين ) ع خيلهم ؟.. 

: ( کامخاطب لنفسه ) ونحن ما لنا غير فرسين !... 

: ( للغلامين ) وم عيرهم ؟... 

: عددٌ الرّمل والحصى !... 

2 : ( كالمخاطب نفسه ) و کل ما لدينا سبعون بعيرًا !... 

: ( يأمر بالسير ) یروا على بركة الله !... 

: أرى يا رسول الله أن يكون كل ثلاثة منا على بعير !-. 

: نعم [.. 1 

: ( يصيح ف الناس ) إلى العير !... كل ثلاثة على بعير 1.... 


( القوم يقومون إلى عیرهم 0ك 


: وأنت با رسول ال : 


( محمد يلعفت إلى جواره فبری عليًا وأبا لبابة بینپما بعير .... ) 


: آنا مع « على » و « ألى لبابة » ازکبا ۳۳ 

:اركب ایا رسول الله د 

: اركب حتى نمشى عنك !... 

: اركبا !.. ما آنا باقوی على المشى متى » وما أنا أغَنى عن الأجر 


منكما .. 


5 


أبو سفیان 
الر اعی 
بو سفیان 
الر اعی 


أبو سفیان 
الراعی 
أبو سفیان 


الر اعی 


٣۱‏ ۱ے 


: ( يصيح فى الناس ) إلى بدر !... إل بدر !... 
: ( يرفع رأسه إلى السماء ) اللهم إنهم خفاة فاحملهم ..١‏ اللهم 


إنهم عُراة فاكسهم !... اللهم إنهم جياع فأشبتهم !... 
المنظر الثامن 


١‏ ماء بدر ‏ قلب ماء عديدة بالوادی بيبا قليب أمامه 
كثيب - أبو سفيان بن حرب ينزل بالاء حذرا .... ) 


١ :‏ لأحد الرعاة ) هل حسست أحدًا ؟... 
: ما رأيت أحدًا أنكره » إلا آنی قد رأيت رجالا ثلاثة قد أناخوا إلى 


هذا ال » ثم.انطلقوا مع غلامين من سقاة الماء ا 


: أرفى متاحهم ؟.... 
: ( يشير له إلى مكان بالوادى ) هنا كان مناخ بعيرهم !... 


( أبو سفيان ينحنى ويلتقط بعرًا من أبعار الإبل ؛ ويفته 
بأصبعه . فيجد فيه نوی ) 


: علائف « يثرب ) [.. 
: أرأيت فيها نوی نخيلها ؟... 
: ( كالخاطب لنفسه ) نعم ... هذه واللات عيون ۱ محمد » !... 


( يرجع إلى عيره سريعًا ؛ ويرتحل من فوره مع أصحابه بعيدًا عن 
الطريق المألوف ) 


: ) لنفسه ) ماطذا الرجل قد ضرب وجوه عيره عن الطريق وانطلق 


E 


— ۱۳۲ 


( محمد وأصحابه يقدمون Cel‏ 


: هنا فانزلوا !... 


( الحباب بن المنذر يسرع إلى محمد ... ) 


: ننزل هذا المكان ؟... 


: نعم 1... ۱ 
: يا رسول الله !.. ارايت هذا المكان » أمنزلا أنزلكه الله » ليس لنا أن 


نتقدّمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحربٌ والمكيدة ؟.. 


: يا رسول الله !.. إن هذا ليس بمنزل » فسرٌ بالناس حتى نأق أدنى ماء 


من القوم فتتزله» فإنى عالم بها وبقلبها » بها قليب قد عرفث عذوبة 
مائه » لا ينزح » فنغور ما سواه من القلب » ثم نبنى عليه حوضًا ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ا 


: لد اشرت بالرای ل 
: ( يسير بالقوم إلى القلیب ) هو هذا« القلیب » ... هنا فلننزل !.. 


( محمد ینزل . وینزل معه الناس ) 


( الحباب يسر ببعض الناس ؛ ليفعل ما أشار به Cs‏ 


: ( لعمر ) ألا فلنجعل الرجال فى صفوف !... 


: يا نمی الله !... ألا نبنى لك عريشًا تكون فيه ؟... وتُعد عندك 


ركائبك » ثم نلقى عدوّنا » فان أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان 
ذلك ما أحببنا » وان كانت الأخرى جلست على ركائبك » فلحقت 
بمن وراءنا من قومنا بالمدينة [... 


أحد الرجال 
محمد 


سواد بن غزية 


EE E 


: جزاك الله خيراً يا « سعد ) !.. 
: ( لسعد ) انطلق مع بعض الرجال وابنوا العريش !... 


( سعد يسير ببعض الناس › ويسون عريشا مسن 
جرك ...... ) 


2 استووا ا ا |... 


: ( للرجال ) افعلوا کا ام رک رسول الله ا 


( محمد فى يده عود يشير به لبعض الرجال ؛ كى يعدل 


: نعم !... ر لرجل آخر ) وأنت تاخر !... 

: ( وهو مستنصل عن الصف ) يا رسول الله .م 

: ( يطعن بالعود فى بطن سواد ) استو يا« سواد ۲ 1... 

: يا رسول الله !... أو جعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل ... 


: استو [.... 

0 ۲ ی £ 
ِ اصبرنى يا رسول الله » ومكنى من نفسك لاقتص منك !... 
: اصبر [... 


: إن عليك قميصا > وليس على قميص ... 


( محمد يرفع قميصه . فیعسقه « سواد » ويقبل بطنه ... ) 


: ما ملك على هذا یا و سواد » ؟... 
: يا رسول الله !... حضر ما تری ؛ فاردث أن یکون آخر 


العهد بك أن يمس جلدی جلك !... 


و ١د‏ 


: ( باسما ) جزاك الله خيرًا يا و سواد » !... 
: ( يقدم وقد بنى احوض ) لقد بنينا اخوض ‏ وقذفنا فية 


الا نية ؛ فوالله ما يشربٌ منه رجل منهم إلا يُقتل ا 


: ( یصیح ) انظروا إلى الكثيب » لقد أتوا ۹ 


الوادى !... 


: ( وجهه إلى السماء ) اللهم هذه « قريش »قد أقبلت بخُيلائها 


وفخرها دك وتُكذّبٍ رسولك !... اللهم فنصرك الذى 
وعدتنى !.. اللهم آحنهم الغدَاة 1... 
الوادی 1 ی )| 


: ( یری محمدًا وجيشه ) هذا« محمد ) وأصحابه ا 
: ( یلتفت إلى عمير بن وهب ) يا « عمير » !... احزر لنا 


أصحاب ( محمد ) !... 


: ( يصوب ف الوادى ) ثلهائة رجل » يزيدون قليلا أو ' 


ينقصون . ولكن آمهلونی حتى أنظر أللقوم كمينٌ أو مّدد ؟.. 
( يذهب فيضرب ف الوادى ... ) 


يعة : أما سمعتم با يقول « جهم بن عبد المطلب ) ؟... 

: ماذا يقول ؟... 

: رؤيا قد راها !... 

: رؤيا ؟!... 

: ( ينادى ) يا « جهم » !... أقبل وقص علينا رؤياك !... 

: ( يقبل )إفى رأيت قيمايرى النائم ‏ وان لبين النام والیقطان > 


۳ا — 
إذ نظرتٌ إلى رجل قد أقبل على فرس » حتى وقف ومعه بعير له ثم 
قال : وهل » « عتبة بن ربيعة » و « شيبة يرن رييعة » و « آبو 
الحكم بن هشام »و « أمية بن خلف 4 » ثم رأيته ضرب ف لب بعیره 
ثم أرسله فى العسکر ‏ فما بقى خباء من أحبية العسكر إلا أصابه 
ضح من دمه ا 


: وهذا أيضًا ثبی آخر من ۱ بنى عبد المطلب 4 !!... 
: والله لقد ذکرث ما ریت 1... 
: ستعلم الیوم من القتول ‏ إن نحن التقينا 1... 


( غمير يعو ... ) 


: ماذا وجدت يا « عمیر ‏ ؟... 
: ما وجدث شيئًا » ولکنی ریت يا معشر قریش - البلایا تحمل 


المنايا لواش ليارب رایع قوم ليست لهم 

منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم » أما ترونهم خرس لایتکلمون ۱ 
اا | .. والله ما أرى أن يقتل منهم رجل ِ 
حتى يقتل منا رجل » فإذا أصابوا منكم عددهع فما خير العيش بعد 
ذلك !... فروا رأيكم !!.. 


: ( يتقدم إليهم ) لقد جاء نبأ من « ألى سفيان » أنه أحررٌ عيره و نجا 


ا 


: أو یعث أحدًا ؟1... 

: ( يشير إلى فارس خلفه ) نعم ... هذا هو رسوله !... 

: ( يتقدم ) لقد أرسلنى إليكم « أبو سفيان » ... أقول لكم إنكم [نما 
خرجم ؛ تمنعوا عبر ورحالكم وأموالكم ؛ فقد نجا بها ؛ 


فارجعوا !.. 


أبو جهل 


£ 5 
أمية 


1 ۳ ۱ات 


: نرجع ؟11... واللات لا نرجع حتى نرد سواد ۱ بدر » فتنحر 


الجر » ونطعمَ الطعامَ » ونسقی الخمر » وتعزف علينا القيان » 
وتسمع بنا العرب وبمسيرنا و جمعنا .۰ فلا یزالون يبابوتنا آبکا 
بعد‌ها [... 


8 واللات والعزی » لا نرجع حتى نقرن « محمدًا ) و أصحابه بالحبال 


فامضوا [... 


: ( يلعفت إلى جيش محمد ) كيف نمضى ؟... إن « محمدًا » 


وأصحابه قد جعلوا لأنفسهم حوضًا على هذا « القلیب » یلودون 
عنه » ولا ماء لدينا > وقد غوروا ما سواه من القلب ا 


: واللاتٍ لو فعلنا لرمونا بل !!.. 


( يخرج الأسود انخزومی ۰.۰( 


: ( يصيح ) آعاهد اللات لا شریّنْ من حوضهم ‏ أو لأهدمنه » 


أو لاهو دونه ا 
( يخرج صائحا منطلقا إلى القلیب فيراه حمزة بن عبد المطلب فى 
صفوف النبی فيتبعه Ce‏ 


: ( صائحاً ) حذها يا عدو الله ا 


( ثم يضربه بسيفه ضربة تطن قدمه بنصف ساقه . وهو دون 
الحوض فیقع اخزومی على ظهره . وتشخب رجله دما فيحبو إلى 
الحوض . ويقتحمه فيتبعه حزة » ويضربه حتى يقتله فى 
الحوض .... ) 


: ( يرز ويصيح ) إلى المبارزة 1.. إلى البارزة !... 


( خر ج من صفوف النبى ثلائة من الأنصار للمبارزة ) 


الأنصار : 
: ( صائحا ) من نم ؟... 

: رهط من الأنصار 1... 

: ( تصيح ) ما لنا بكم من حاجة !... 

: ( ينادى ) يا « محمد » !.. آخرج إلينا أكفاءنا من قومنا 1... 

: ( على باب عريشه ينادى ) : قم يا« حمزة 4 قم يا« على  »‏ قم 


ر صائحين ) إلى المبارزة !... 


يا « عبيدة بن الحارث 16.. 
( ينبض الثلاثة ويتقدمون للمبارزة ) 


: من أنتم ؟... 

: أنا و حمزة بن عبد المطلب 6 » اس الله واس له 

: كفء كريم » وأنا أسدٌ الحلفاء .. من هذا معك ؟.. 

: « على بن أبى طالب » و « عبيدة بن الحارث » !... 

: كفئان كريمان !.. وهذان معى « الوليد » ابنى و « شيبة » أخى قم 


يا « وليد » !.. قم يا« شيبة ) !... 

( يبارز على الولید ؛ فيختلفان ضربتین ویقتله على » وییارز حمزة 
عتبة فیختلفان ضربتین ویقتله حمزة ‏ ثم يبارز عبيدة شيية » فیضرب. 
شيبة رجل عبيدة وهو أسن أصحاب النبی بذباب السیف » 
فیصیب عضلة ساقه فیقطمها . فیکر حمزة و « على » على شيية 
فیقتلانه وبجحملان صاحیهما عبيدة إلى صفوفهم ... ) 


: ( يصيح فى قومه ) احملوا علييم چ 
: ( لأصحابه ) لا تحملوا حتى آمرك !... إن اكتنقكم القوم 


فانضحوهم عنکم بالثبل 1... ۱ 
( یدنو الفریقان , أحدهما من الاخر › وتقذف صفوف اللبی 


:۲ لك 


بالنبل على قريش !. ) 


E) 0 اش‎ 


: ( يدخل العريش ویرفع رأسه إلى السماء » فى قلق وفرق ) ... 


يا حى یا قيومٌ !.. يا حى يا قوم 1... 


: ( يتبع محمدًا ) يا نبى الله !... بعضّ مناشدتك ربك » فان الل 


منجز لك ما وعدك عه 


: ( ناظرًا إلى السماء ) اللهم إن لك هذه العصابة اليو لا تعد !.. 
: ( يدنو من العريش شاهرًا السيف . ويخاطب سعد بن معا ) قم 


يا « سعد » على باب العريش » مع تفر من الاتصار » تحرسون 
رسول الله بسيوفكم ؛ فإنى حاف عليه كرّة العدو 1.. 


: ( لعمر فى إطراق وحزن ) إن العدو كثير !.. 

: ( فى كابة ) ثلاثة آمتالناویزیدون ۹ 

8 ار ع ۳ 
: ( فى العريش ييتهل ) یا حى یا قیوم !... یا حى يا قيو 


2 


3-3 ب 
اه 
۳ 


يا قيوم ا 
( ترتفع بين صفوف النبى صيحة .... ) 


: ( يلعفت ) من هذا ؟... 
: ( يلتفت ) هذا مولاك « مهجع » قد رّمی بسهم فقتل ۳ 
: رحمة الله عليك يا « مُهجع » !.. 


( صيحة أخرى ترتفع ..... ) 


: انظر 1... هذا « حارئة بن سراقة » رمى أيضًا وهو يشرب من 


الحوض !... 


: ( ينظر ) نعم ... لقد أصاب السهم ثحره !.. 


ةل 


: رحمتك اللهم !... رحمتك اللهم 1... 
: ( فى قلق ) آخشی أن تكون علیتا الداثرة !... 
: ( ييتبل وقد تصبب عرفا ) يا حی ياقيوم !... یا حى يا قيوم | 


ل 
( يجلس النبی ويحفق خفقة ... ) 


: ( جزعا ) ما برسول الله !... انظر !... 

: ( *مسا فى قلق ) صه !.. 

: ( فى صوت خافت ) إن رسول الله قد حف .. 

: ( فى إطراق ) نعم 1... 

: أخاف أن یدب اور فى أصحايتا 1... 

: ( کاخاطب لنفسه ) اللهم عونك !... 

: انظر 1... أليس هذا« ابن الحمام » قد ترك القتال وانتحی › وف 


: رناظرا إلى السماء ) اللهم عونك !.. اللهم عونك !... 

: ( ينتبه ويصيح ) یا « أبا بكر » !يا و أبا يكر » !... 

: لبيك يا رسول الله !... 

: أبشر يا « آبا بكر » !.. أتاك نصرٌ الله ... هذا« جبريل » اخذّا 


بعنانٍ فرسه يقوده » على ثناياه القع 1... 


: ( فى فرح ) أجاءك الوحى فى هذه الخققة يا رسول الله !... 
: نعم !.. 

: ( لعمر ) آبشروا !... أيها المسلمون !... 

: ( يخرج للقوم صائحًا ) يا معشر المسلمين شلوا !... 

: ( يحملون على العدو صائحين ) احد !... أحد !... 


سب ۸ اس 
محمد : ( صائځا ) والذى نفس ١‏ محمد ) بيده > لا یقاتلهم اليوم 
رجل فيُقتل صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدير ؛ إلا آدحله الله 
الجنة !... 


ابن الحمام : ( وف يده اقرات يأكلهن ) بخ ... بخ .... أفما بينى 
وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤٌلاء ؟!... 
( يشير إلى الأعداء ‏ ثم یقذف اقرات من يده و یا خذ 
سيفه ويقاتل العدو ) 

محمد : ( يصيح فى أصحابه ) سدوا !.. شدُوا ... 

السلمون : ( يقاتلون فى حماسة وهم يصيحون ) أحد !... أحدّ 1... 

محمد : «یأخذ حفنة من احصباء . فیستقبل قريشا بها ) شاهت 
الوجوه !... شاهت الوجوه 1... 

عمر : ( لمعوذ بن عفراء وعبد الرهن بن عوف ) يا « ابن 


عفراء » ؟!.. عليك « بأبى جهل » اجعله من شأتك 1.. 
وأنت يا « ابن عوف ) عليك « بامية بن حلف » !.. 
محمد : ( لأصحابه ) من لقى منکم « العباس بن عبد الطلب ) 
فلا يقتله ؛ فإنه إنما حرج مستكرها !.. 
اوخا : ( لأحد الأنصار ) العباس ؟1... 
الأنصارى : نعم ... عم رسول الله 1... 
أبو خذيفة بن عتبة : ( صائحًا ) أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا و ترك 
« العباس » ؟.. والله لعن لقیثه لا مه السیف !... 
محمد : ( لعمر ) أسمعت ؟... 
( عمر يتميز غيظا CE‏ 
حمد : ( لعمر ) يا« أباحفص 16.. آیضرب وجه عم رسول الله 


٩‏ ۲ ات 


بالسيف !؟.. 


: ( غير مالك ) يا رسول الله !.. دَعْنی فلأضربٌ عن « ألى 


خذيفة » بالسيف » فوالله لقد نافق .. 


: ( يسك بعمر ) رفقا به 1... دراك ار 


اليوم !. 


: ( لعمر ) صدق رسو افیا« عم 
: ( يلتفت إلى المسلمين ويصيح ) ا ا 
: ( فى حماسة ) أحدٌ !... أحد !... 


( يحمى وطيس القتال ویثخن السلمون‌آعداءهم قسلا وأسرًا 
و سلبا ی ین ی 
ابن خلف وابنه .. 


عبد الله بن الزیر ۱7| 


( لعبد الله ) يا « عبد الاله » لا تقتلنی !... إن من أسرنى افتدیت 


منه بابل كثيرة اللين !... 


: ( يرى ابن أمية بجواره ) وهذا اينك ؟... 

: ( فى تضرع ) لا تقتله !... 

( يأخخذ بيده > وبيد ابنه ) اتبعانى ولا تخشيا شيكا 1... 

: ( ينظر إلى مزة فى المسلمين يطيح رعوس الأعداء ) يا « عبد 


الاله » مَن الرجل منكم > المعلم بريشة نعامة فى صدره e:‏ 


: ( ينظر ) ذاك « جزة بن عبد الطلب » !.. 
: ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل .. 


( بلال يرى أمية بن خلف مع عبد الله ) 


: ( يصيح ) رأس الكفر « أمية بن خلف » لا نجوثٌ إن نجا ا 


نت 8۲ ات 


: ( يشير البه بالصمت ) أى « بلال » آسیری !.. 

: ( يصيح ) لانجوث إن نجا !... 

: ( يحول بين بلال وبين أسيريه ) أنسمع يا « ابن السوداء 6 ؟... 
: ( يصيح ) لا نجوث إن نجا !. ٠‏ ثم يصرخ بأعلى صوته ) يا آنصار 


الله !... رس الكفر « أميّة بن خلف » !... لا نجوت إن نجا .. 
( يأتى ابن عوف مع رهط من السلمین » ویحیطون بالأسيرين » 
یو E‏ ( 


: ( يصيح صيحة منكرة ) ولداه ! !. 
( لأمية بن خلف ) انم بنفسك ولا جاء بك 


شيا ( ثم يبحث عن أدراعه ‏ » فيجدها قد ضاعت فى الموقعة 
أدراعى ا أين ذهبت آدراعی ۹1 


الله 1... 


أ ( صائحًا فى فرح ) الحمد لله !... مات عدو الله !... أحدٌّ !... 


أحلٌّ !... 


: ر لبلال ) لك الله يا « بلال » !... ذهیت أدراعى ... وفجعتنی 


: ( یصیح فى حماسة ) أَحَدٌ 1.... أحدٌ 1... 

: ریاحگا عن ألى جهل فى الصفوف ) أين اللعين « آبو جهل » ؟... 
: « أبو جهل » لا يخلص إليه !... 

: ( يصمح ) ها هو ذا قد انفرد » وشغل عته القوم بأنفسهم ا 

: ( يصمد نحو أبى جهل ويضربه فيقع ) خذها يالعين 1.. 

: إلى يا « عكرمة ١‏ !.. : 


معوذ 


أبو جهل 


ج 


1 


۲ ۲ 6 ۲ 


؟ 


۲ 


اس 


( يسرع إليه ابنه عكرمة فيضرب معودًا على عاتقه › فيطرح يده 
فسعلق بجلدة من جنبه › فيتركها , ويقاتل وهو يسحببا خلفه حتى 
تؤذيه » فيضع قدمه عليها » ثم يتمطى بها علیبا . حتى يطرحها › 
ويذهب إلى أنى جهل وبه رمق ... ) 


: هل أخحزالك الله » يا عدو الله ؟!.. 
: ( فى حشرجة الموت ) وبماذا أخزانى ؟.. أعارٌ على رجسل 


قتلتموه !.. أخيرنى لمن الدائرة اليوم ؟... 


: لله ولرسوله I‏ 


( أبو جهل يلفظ النفس الأخير فيجعز معوذ رأسه ) 


: ( عند عريشه ينظر إلى أصحابه وقد أسروا عددًا كييرًا مسن 


قريش ) إن الغلبة للمسلمين !.. 


: انبم یاسرون 42 
: والله إفى ا 


: أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بهل الشرك ع 


فكان الائخان فى القتل بأهل الشرك آحب إلى من اسُتبقاء 
الرجال ... 


: انظر 1... لقد فر المشركون !... 
: ( يقدم حاملا رأس أبى جهل ) يا رسول الله !... هذا عدو الله 


أبو جهل »!.. 


: ( مهللا ) الله أكبر ... ذو الملكوت والجبروت !... 


نعم 66 ظ الله ذو اللکوت والجبروت .. 


معوذ 


آبو حذيفة 


#8 ات 


( ثم یلقی الرس من يده ... ) 


: ( فى فرح ) الله الذی لا له غيره !... الله الذى لا له غيره 1... 
: لقد تم النصر يا رسول الله !... 

: وفر من بقى من المشركين قافلين .. 

: ( ناظوًا إلى السماء ) لربى الحمد !.. لرن الحمد !... 

: ألا ثُلقى بجشث القتلى من المشركين ف « القليب » يا رسول 


الله ؟... 


: نعم [.. 


( ممع سعد ورهط من المسلمين جدث قعل المشركين » ويلقون 
با في القلیب ) 


: ( يقذف بالجغث ) هذه جثة « أمية بن خلف » وقد انتفخ فى 


درعه فملها ؛ وهذه فيما أرى جثة « انى جهل » بلا رأس ا 


: ( يلقى إليه برأسه ) هذا رأسه 5 


: وهذه جثة ( عتبة » ... 


( أبو حذيفة بن عتبة يقف ينظر إلى جنة أبيه وهو كتيب قد 
تغير ..... ) 


: ( يلحظ ذلك منه ) يا « أبا حذيفة » » لعلك قد دحلك من شأن 


أبيك شىء ؟... 


مصرعه » ولكنى كنت أعرف من أ ريا وحلمّنا وفضلا 
فكنت أرجو أن يبديه ذلك إلى الاسلام فلما رأيت ما أصابه › 
وذكرت ما مات عليه من الكفر » بعد الذى كنت أرجو له ؛ 
أحزننى ذلك 5 


1 


86 اس 


: ( فى تأثر ) جراك الله خيرًا يا « أبا حذيفة » 1... 
: يا رسول الله !... ألا نبعث أحدًا إلى المدينة يبشر التاس بنصر 


الله ؟1... 


۰ ۱ 
م دده 
: ( لعمر ) فليذهب « زيد بن حارئة » بشيرا إلى المدينة !... يخيرهم 


بسلامة رسول الله والمسلمين !.. 


: ( یج إلى القليب ) يا أهل « القليب » ؟... يس عشيرة نبى كنتم 


للبیکم » کذبتمزنی وصلّقنی الناس » وأحرجتمونی واوانی الناس » 
ی ۱ 
فإنى قد وجدت ما وعدن رقا ا 


: ( متعجبًا ) يا رسول الله !... أتنادى قوما قد جَيّفوا ؟... 
: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم !.. 


اشظر التاسع 


( محمد وعائشة فى مسكنبما ليلا ی 


: ( باسمة ) جعت لك با تحب من الطيب !... 

: ( باسمًا ) أتدرين ما أطيب الطيب ؟... 

: ماهو ؟... 

: أطيبٌ الطيب السلگ !... 

: أدرى ورب « محمد » أنك تنطيب بِذِكارَةٍ الطيب » والمسك 


والعنبر .. 


: يب الرجال ما ظهرٌ رجه وف لونه 1... 


( عند 


عائشة 


: ( ناهضة صائحة فى غضب وغيظ ) لكأنه ليس ف الأرض امرأة إلا 


ا 


: ( با مة ) وطیب النساء ؟ 

: ما ظهرٌ لونه وحفی ريحه !.. 

: إن اتطيت لك ا 

: إنك امرأق 1.. 

: نعم . ... ورب ١‏ محمد » إفى امرأة رسول الله 1... 

: أتعلمين يا « عائشة » ؟. . اريك ف النام ثلاث ليال » جاءنی بك 


الا ف سَرّقَة من حرير يقول : « هذه امرأتك فاكشف عنها» ؛ 
فإذا هی انت !.. 


: ذلك وحى من عند الله ۳1 

: أجل يا « عائشة » ذلك من عند الله !.. 

: لست خير النساء عندّك !.. 

: و « خديجة ¢ ؟.. 

: ما تذ کر من عجوز حمراء الشّدقين هلكتٌ فى الدهر » قد أبدلّكَ الله 


خیرا منها !!.. 
( محمد يبدو الغضب فى وجهه .... ) 


: أَغضیّت ؟.. 
: ( ناهضنًا ) والله ما أبدلنى الله خيرًا منباء آمنت ہی بقل کدرا 


الناس ؛ وواستنى بماطا حين حرمنى الناس ۳ 


ی 


( خديجة ) ؟.. 
( آبو بكر عند الباب ... ) 


: يا رسول الله ! أتأذن لى فى الدخول ؟.. 
: نعم !.. 


بو بکر 


مب 6۷ ۱ 


: ( يلتفت إلى ابنته ) لقد ”معت تصیحین ؟... 


( عائشة مطرقة لا یب ... ) 


: ( لعائشة ) يا « بت أمٌ رومان  »‏ أترفعينَ صوئلی على رسول 


الله ؟... 
ر یتاوفا آبوها ..:) 


: ( متجهم الوجه ) إنى ذاهبٍ یارسول الله » وأعود بعد قلیل !.. 


( خرج Cn‏ 
( ييقى النبى وعائشة وحدهما . مطرقين صامتين ) 


( عائشة تبكى .... ) 


: ( يلعفت إليبا ) مالك يا « عائشة ) ؟.. 

: ورب ١‏ إبراهم ) إفى ... 

: ( يدنو منها ويرق ها ) ألا ترينَ قد حُلتٌ بين الرجل وبينك ؟.. 

: وددت ورب ۱ إبراهيم » أنى عندك خيرٌ ما أكون 0 

: لا تغضبی !... 

: إفى لست غضبی !... 

: ی لأ علم إذا كنت عنى راضية » وإذا كنت على غضبی !.. 

: ومن أين تعرف ذلك ؟.. 

: ( باسما ) إذا كنت عنى راضية فإنك تقولينَ ورب ١‏ محمد ) [... 


إذا كنت على غضبی قلت ورب « إبراهم » !... 


: ( باسمة ) أجل يا رسول الله » والله ما آهجر إلا اسمك !.. 
: أين خادمتك « يُرَيْرة » تأتينى بشرية من ماء !.. 
: ( تنمض إلى الباب ) ربما كانت تصلى !.. 


س{ 


: لا أسمع شا هيتمة !... 

: ( تلقى نظرة خارج المكان وتصيح ) يا رسول الله !... 

: مالك يا « عائشة » ؟.. 

: ( یتوجه إلى مكان بريرة لينظر ) حما !.. 

: يام بريرة » !...هذا رسول الله ا 

: ( لبريرة ) « إذا تس أحدم وهو يصلى فلیرقد ؛ حتى یذهب عنه 


یستغفر في فيسب دة [... 6 


( يعود مع عائشة إلى مكانهما CE‏ 


: ( ضاحكة ) صدقت والله يا رسول الله !... 
: ( لعائشة ) ألا ترينَ أنّى أضاحكك ؟.. 
: ( ضاحكة ) نعم يا رسول الله !... 


( أبو بكر بالباب 6 


: أيؤذن لى ؟.. 

: ادحل يا « أبا بكر 1.. 

: ( يدخل وينظر إليبها ) أتضحكان ؟... 
| 


-48اس 


المنظر العاشر 


( فى مكة أمام بيت العباس بن عبد المطلب » صفوان بن أمية جالس ' 
إلى عمير » ومعهما رهط من قريش » بينهم عبد الله بن ألى ربيعة 
وعكرمة بن ألى جهل ... ) 


ن : ( لقريش ) لا تصدقوا الخبرَ!... 
: كيف لا نصدق » وكلما قدم أحدٌّ من بدر » أخبرنا بمصابنا 0 
: ( مسا لصفوان ) واللات » لقد أبصرتهم يبيرون أباك وأحاك 


رور 


بأسيافهم هَبرّا ؛ م أبصرتٌ رأس ١‏ ای الحكم » یج بسیف 
( معوذ ) ... 


: : ( فى حزن ) واللات » ما فى العیش بعدّهم من تحير .. 
: صدقت .. أما واللات ‏ لولا دیب عل ليس له عندى قضاء .. 


وعیال أخشى عليهم الضيعة بعدى ؛ لركبت إلى « محمد » حتى 
اقتله ؛ فإن لى قبلهم علة : ابنى أسيّر فى آیدیهم 1.. 


: : أحقا تقول ۳۳۹ 


: نعم |. 
۰ عم 05 
۵ : ( على عجل مغتها الفرصة ) على دينك آنا أقضيه عنك » وعيالك مع 


:. ( يفكر قليلا ثم بعزم ) قد قبلت فاكتم عنى شأنی وشانك 55 
: : أفعل !.. 
: ( ينبض ويأمر غلاما له مسا ) على بسيفى » وأريد أن يُشْحَدَ لى 


ويسم ۰۰ 


: ( تتقدم باكية ) يا« صفوان » ! 
: أربعة الاف درهم !... 
' سابعت ببا أفديه 1.. 


: ( يسكتونها ) صه !. 
: ( تتجلد فى الخال ) إلى متى ؟. 
: إن « آبا سفيان » قال : لا تفعلوا فیبلع « محمدّا » وأصحابه › 


‌۰ ء © | سس 


( ثم بختفى عمير بين الناس CS‏ ۱ 
...ما أغلى مافدی به قرشى ؟... 


: ( وهی تنوح ) ابنى « آبو عزیز 4 .. 


( یعلو نحيبها ..... ) 
.. إن النحيب على القتلى ۸ يحل بعد . 


فيشمتوا بنا » ولا نبعث فى أسرانا حتى نستأنسَ بهم له يار 
علينا « محمد » و اصحابه فى الفداء !. 


: ( تدهب ) ما بقى عندی من صبر !.. 
: ( تنظر إلى رجل قادم ) هذا « الحيسّمان » قادمًا من 


[ بدر 4 .... 


: عسى أن جىء با لخر اليقين ا 
: ( للحيسمان ) ما وراءك ؟... 


: قتل ۱ عتية بن ربيعة »و ۱ شيبة بن ربيعة »و « الحكم بن هشام » 


و« آمية بن خلف » !.. 


( لسا بسن في ان وقد ای صن أنصار 


الحيسمان ) واللات أن يعقَل هذا ؛ فاسألوه عنى 5 
( بعض قريش يتقدمون إلى الحيسمان ) 


: وما فعل « صفوان بن أمية » ؟... 


٥١ 


ن : (یشیر إلى مكانه ) ها هو ذاكَ جالسا فى الحجر » وقد واللات 


رأیت أياة و أحاه حين قتلا 1 


ر زوجة العباس عم النبى مسا تفه ی ال انم 


لا فض فوه القادم بهذا الخبر ؟.. ۱ 


: ( مسا فى فرح لأم الفضل وهو ينحت أقداحا ) لقد أيد الله 


رسوله و نصره نصرا مبيئًا [.. 


: ( تنظر وتهمس ) لقد أقبل « أبو لحب 4 يجر رجليه بشر .. 
اود ار او ۹ 


رافغ زام ال رظران إليه تف .. Ce‏ 


مالکم لا و ما عا ردك الفر 17 
: ( تلتفت إلى ناحية ) هذا « آبو سفیان » قد جاء 1... 
: ( ينبض ویصیح به ) هلم إلى ۰ فسدك لعمری الخبر .. 
ن : ( يجلس إليه » والناس قيام علیهما ) نعم 1... 
: یا ابنَ أخى » أخبرنى كيف كان آمر الناس ؟. 
ن : واللات ما هو إلا أن لقينا القوم » فمتحناهم أكتافنا یقتلوننا كيف 


شاعوا » ويأسروننا كيف شاءوا » وایم اللات مع ذلك ما لت 
الناسّ » قينا رجال بيضٌ على خیل بلق بين السماء والأرض » 
واللات ما تليق شيعا » ولا يقوم ها شیء ا 


: ( لا يملك نفسه » فینپض صائحا ) تلك والله الملائكة !.. 
: ( ياعفت خلفه فيرى أبا رافع فيضربه بيده على وجهه ضربة . 


شديدة ) خسعت يا سود الوجه !... 


: إفى والله ما أختسا أبدًا » إنما يسا المشركون !.. 


نت ۵۲ اس 


: ( يقوم إليه فيحتمله ویضرب به الأرض ‏ وييرك عليه یضربه ) 


تبا لك من عبد خسيس » واللات لأضربنٌ بلق الأرضّ !... 
: ( تأق بعمود من عمد ايت فضرب به أبا فب ضربة نشج 
رأسه ) استضعفتّه أن غاب عنّه سيّدُه 1... 


: ( يضع يده على رأسه ) حسبّك 1.. .. حسبلگ !.... 


( ويقوم هاربا 6 


: قم !... اذهب عنا » موليًا ذليلاً !.. 
: ( تججمع حول ای سفیان ) يا « أبا سفيان » 1.. ألا تنتدى 


« مرا ) ابنك ؟.. 


ا على دمى ومالى !... قتلوا ابنى « حنظلة » وأفدى ابنى 


« عمرًا ) ؟.. دعوه ف أيديهم » يمسكوه ف أيديهم ما بدا شم .. 


: ( يتقدم صائحا فى الناس ) آبشروا بوقعة تأتيكم ف أيام » تنسيكم 


وقعة ( يدر ) ا 


: ماذا ؟.. 

: لا أقول لكم الآن ا 

+ يا معشر قريش !... عندى لکم رأى !.. 
: قل يا « عكرمة » !... 


: لقد ربحت تجارتنا وجاء بها أبو سفيان 4 ..... وان « محمدًا » قد 


وترم وقتل حيار م فاعینونا بهذا المال على حربه » فلعلنا ندرك منه 
ثارنا بمن أصاب منا .. 
نعم الرأى ا 


للك 5 


وحشى 


الاسود 


25 ا 


: لبيك مولای ا 
: إنك تقذف برمحك » قذف الحبشة قلما تخطئ به » فاخرج مع 


التاس »فان آنت قتلت ر حمزة » عم ۱ محمد ) بعمی ( طعيمة ) 
فآنت عتیق !... 


: ( فرحا ) أفعل !... 
: فلتخرج قريش بحدها وجدها وأحابيشها !... 
: ( تصيح ) الثأر !... الثأر !.. 


( یتفر قون Ces‏ 


: ( لام الفضل ) ويحهم 1... سیخرجون رب رسول الله 1.. 
: إذا جاء « العباس » فلنخيره » عله ينبي رسول الله بخبرهم !..: 
: نعم [... 

: ( تنظر ) من هذا القادم 0 

: هذا( الاسود بن الطلب ) .. 

: لقد أصيب له ثلاثة من ولده !... 


( تدخل دارها » ویدخل خلفها أبورافع م 


: ( وقد ذهب بصره يقوده غلام له ) اسع !... أليست هذه 


نائحة ؟... 


( يصغى إلى صوت اهرأة قد ارتفغ فى الفضاء ) 


: ( يصغى ) نعم م 
: اذهب وانظر هل أجل النحيب ؟... هل بكت قريش على قتلاها » 


لعلى أبكى على « اى حكيمة » فان جوف قد احترق !.. 
( الغلام يذهب سريعا nl‏ 


هند بنت عتبة بن ربيعة : ز تقبل ) ماذا تصنع هنا يا ۱ ابن الطلب ) ؟... 


وحشی 


۱۵۶ 


: من أنت ؟... 

: أنا و هند بنت عتبة ) !.. 

: أما بكيت عل أبيك ؟... 

1 لم يحن اين د 

: ( يعود صائحا ) كلا » ل یجل النحيب 1... 
: وما تلك النائحة ؟.. 

: إنما هی امرأة تبكى على بعير لها أضلته !... 


( الأسود يستند إلى ذراع غلامه وعضیان فى اطراق 0۳ 
بک أن يضل فا بعر ؟ 
ولا تبكى عل ( بدر ) ولكن 


على « بدر » تقاصرت الجدود 


۱ هند تسیر فى طريقها . فتقابل العبد وحشيا يحمل رمحه 56 


: ( وهو بپز الر ) أيها الرع !... رقبتى معلقة بستك !.. 
: ( لوحشى ) ويبا « آبا دسمة » !.. اف واشتف !... 
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المنظر الحادى عشر 


( فى المسجد بالمدينة س « كعب بن الأشر ف » 
الييودى » فى نفر من القوم ) 


: أحقا تقولون ؟.. أترون ١‏ محمدًا » قتل هؤلاء ؟.. 


د 
العم و 
: هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس » والله لشن كان 


« محمد » أصاب هوّلاء القوم » لبط الأرض خير من 
ظهرها !.. 


: ( یدخل ) ماذا یقول هذا الييودى ۳ 
: أقبل حقا آشراف « قريش » ف « بدر ) ؟.. 
: اذهب إلى « القلیب » تجد جيفهم 1... 


( محمد یدخل من باب مسکنه اللافظ فى السجد ‏ 
وقد رأى الیبودی کعب بن الأشرف ) 


: يا معشر « یبود » ۱... احذروا من الله مثل ما نزل 


بقريش من النقمة وأسلموا فانکم قد عرفتم أنى نبی 
مرسّل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم i‏ 


: يا« محمد ٠‏ !.. إنك ترى أنّا قومك ؟... لا يغرنك أنك 


إنا والله لئن حار بتاك لتعلمَن أنا نحن الناس ؟... 


: ( يدفعه ويخرجه من المسجد ) اخساً واغرب 


: نعم | 
: من یدخلها من مك يا رسول الله ؟... 

: يدغعل الجنة سبعون لا من أمتى على صورة القمر ليلة البدر 1... 
: يارسول الله !... ادع الله أن يجعلنى منهم !... 

: ( يرفع عينيه إلى السماء ) اللهم اجعله منهم ا 


۱١ 


: ( من بين الناس الحيطين محمد ) ... يا رسول الله !.. أمن 


استشهد يوم ( بدر ) يدخل الجنة !... 
ا 


( يقوم رجل من الأنصار مسرعا إلى محمد ) 


: يا رسول الله !... ادع الله أن يجعلنى منهم !.. 
: سبقك بها عكاشة » وبرّدت الدعوة !... 
: ( يلعفت إلى باب المسجد ) من الذى أناخ على باب المسجد 


متوشحا السیف ۳۹1 


( ابن إسحق يتجه إلى الباب ثم یعود إلى عمر مسرعسا 
هامسا .... ) 


+ عو ھر ین وع ود 

: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر ... 

: نعم وهو الذى حرش بيننا وحزرناللقوم « يوم بدر! » .. 

: ( يدنو من محمد الجالس فى وسط المسجد ) يا نبى الله هذا عدو 


اله م عمير بن وهب ) قد جاء متو شځا سيفه ا 


2 أدخله على ا 
: ( وهو ذاهب إلى الباب » يلتفت إلى نفر من الأنصار ) اجلسوا 


1 


Ê‏ 5 و 


0 


ت۵۷ اس 


عند رسول الله واحذروا عليه من هذا الخبيث ؛ فانه غير مأمون 1.. 
( يخرج ويعود فى الحال مع عمير وقد أخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلببه 


: ادن يا « عمير ) !... 
: ر همسا له ) تلك تحية أهل ا جاهلية يا عدو الله !... 
:( لعمير ) قد أكرمنا الله بتحية حير من تحيتك يا « عمير ) : بالسلام 


تحية أهل الجنة 1... 


: آما والله يا و محمد » إن کنت بها لحديث عهد !.. 

: ما جاء بك يا ( عمير ) ؟... 

: جعت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه .... 

: وما بال السيف فى عنقك ؟... 

: قبحها انه من سیوف » وهل آغنت عا ا ؟1.. 

: اصدّقنى ... ما الذی جعت له ؟... 

: ما جعت الا لذلك !... 

: ر ينظر إليه مليا ) بل » قعدتٌ أنت و « صفوان بن أمية » ى 


« الحجر » فذكرتًا أصحاب « القليب » من قريش »ثم قلت ٠:‏ لولا 
دين على » وعيال عندى لخرجت حتى أقتل « محمد » فتحمل لك 
و صفوانٌ » بِدَيْنك وعيالك فى أن تقتلنى له » والله حائل بينك وبين 
ذلك !... » 


( فى عجب ودهش ) هذا والله آمر م يحضره إلا آنا و « صفوان » 
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1 


ا — 


فوالله إن لأعلم ما أتاك به إلا الله 1... 


: نعم 1 
5 أشهد أنك رسول الله !... 
: الله أ عر !.. 


: قد کنا یا رسول الله تُكذبلك با كنت تأتينا به من حبر السماء » وما 


ینزل عليك من الوحی ۳ 


: اله أ 0 ۳ 


: الحمد لله الذى هدانی للإسلام » وساقنى هذا المساق !.. أشهد أن 


لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله !... 


: ( لأصحابه ) فقهوا آحاع ف دينه » وأقرئوه القرآن وأطلقوا له 


اير 
( يذهب بعمیر أحد الأنصار ... ) 


: ( قبل أن يذهب )يا رسول الله !... نی كنت جاهدًا على إطفاء نور 


فاقدم « مكة ۾ فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام 9 لعل الله 
دم > وإلا آذیتهم فى دينهم ما كنت آوذی أصحابّك فى دينهم 9 


: افعل !.. 


: اقرا !.. 
: ( يقرأ الکتاب ) : لقد حرجت « قريش » لحربكم » تطلب بثار 


( يدر » وجهزوا بربح تجارتهم جيشًا (لیکم 6۵۰۰۰ 


: أين الرسول الذی جاء بهذا الکتاب ؟... 


أبو بكر 
عمر 
لرجل 


5 


محمد 


١ ۵۹ 


؛ ( شیر ااب او 
: ر للرجل ) أخرجَتٌ « قريش ٠‏ ؟... 
: نعم ٠‏ وإنہم قد خلوا إبلهم وخيلهم. فى الزرع الذی ب 


« العريض » حتى تركوه ليس به حضراء !.. 
: ( يرفع رأسه ) قد ريت وا تلك الیل كأن برا ى تيح 
ورأيت فى ذباب سيفى تلم > ورأيت أفى أدخلتٌ يدى ف 


در ع حصينة ۰۰ 


: شیر إن شاءالله ]... 


: وما تأويل فلك يا رسول الل 1... 
ابقر فهی اس من ماق ون » وما للم الذى رآیث 
فى ذباب سيفى ف فهو رجل من أهل بیتی يُقتل » وأما الدرع 
الحصينة فأولتها ۱ المدينة » ؛ فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة » 
وتدعوهم حيث نزلوا ؛ فاٍن أقاموا » أقاموا بشر مقام » وان 
شُم دخلوا علينا قاتلناهم فا .. 


: هذا والله هو الرأى !.. 


( يقوم بعض فتيان من الأنصار ... ) 


: يا رسول الله احرج بنا إلى أعدائنا » لا يرون أا جبنًا عنهم 


و رم ضعفنا .. 


: يارسول الله » أقم بالمدينة لا تخر ج إلِهم » فوالله ما حر جنا منها 


إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا > ولا د خلها علينا إلا أصبنا منه » 
فدعهم يا رسول الله » فان أقاموا أقاموا بشر مس » وان 
دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم » ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا خائبين ؛ 


1۰ ات 


نی 


۳ 
: ( للناس ) امکثوا فى « الدينة » » واجعلوا النساء والذراري 


فى الاطام !... 


: احرج بنایارسول الله !... لقد كنا والله نخرج إلى عدوّنا ... 


أما وقد أعزنا الله بالاسلام » وفينا نبى مرسل ؛ أيدخل الوهن 


: هؤلاء والله فتیان أحداث ممن لم یشهدوا « بدرا » لا یرون إلا 


أن يصنعوا ما صنع الا خرون ا 


نصر ه الیوم 00 احرج بنا یا رسول ای یرس 
باصحاب « بدر » !... اخرج بنا إلى عدونا !.. 


: ( ينهض ) عهیأواللخروج إلى عدو !.. 


( ثم یدخل بيته من أحد آبواب السجد ویشیر إلى ألى بكر 
وعمر فيتبعانه ا 


: رف فرح ) الله أكبر !... الله أكبر 1... 
: عصانى وأطاع الولدال .... 


: ( للشباب ) استكرهم رسول الله على الخروج » والأمر ينزل 


عله من السماء ای 


: ( للشباب ) ردوا الأمر إليه !... 
: ( فى تفكير وندم ) أجل ... والله لقد استكرهنا رسول الله › 
ولم يكن لنا ذلك !... 


: ( ينظر حوله ) أين ١‏ أبو بكر » ووعمر »؟.. 


الشباب 


س١5‎ 


: ( يدنو من باب النبى وينظر ) ما مع رسول الله » وقد عمّماه 


وألبساه ا 


: يا« أسيد » !.. صف الاس له يتعظرون خروجه 1... 
: ( يصيح ) آیها الناس !... اضطفوا 1... 


( يخرج محمد وقد لبس لامته , وأظهر الدرع . واعم , وتقلد 
السيف » وآلقی الترس فى ظهره . وخلفه أبو بكر وعمر ) 


: ( للنبى ) يا رسول الله !... ما كان لنا أن نخالفك » فاصنع ما بدا 


للق ا 


:. استكرهناك يا نبى الله » و لم يكن ذلك لنا فان شعت فاقعد !... 
: ( يفكر قليلا ثم يعزم ) ما ينبغى لنبى إذا لبس لامته أن يضعها حتى 


يقاتل ... فانظروا ما أمرتكم به فافعلوه » وامضوا على اسم الله 
فلكم التصر ما صبرتم 11 


المنظر الثافى عشر 


( محمد فى جيثه . أمام حائط ل ١‏ مربع بن قيظى » 


: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب » من طريق لا مر بناعليهم ؟... 
: ( يتقدم ) أنا يا رسول الله 1... 

۶ کف 5 

: ننفذ من أرض « مربع بن قیظی » هذه 

: ( يسمع حسهم › وهو رجل ضرير . فيخرج ويصيح بهم ) من 


رجت 


: لا تقتلوه 


سب ۲ مت 


: ( صائحا ) إن کنت رسول الله » فانتی لا حل لك أن تدخل 


حائطی 1... 


: من هذا الرجل ؟... 
: هو يا رسول الله رجل منافق ضرير البصر ا 


( هربع يأخذ حفنة من تراب فى يده ) 


: ما تصنع أيها الرجل ببذه الحفنة من التراب فى يدك ؟... 
: والله لو نی أعلم أنى لا أصيب بها غيرك يا محمد » لضربت بها 
وجهك !... 


ره الوم ره .. 


: مخت یا عدو ال .. 


( يرفع سيفه عليه ۰ ( 
!.. فهذا الاعمی » أعمى القلب » أعمى البصر !... 
( يسير محمد › ويتبعه الناس .... ) 


: رل صخب له همس ) ما ندرى علام نقتل أنفسنا ههنا یا 


اا ا 
( ينصرف ويتبعه قومه Ca:‏ 


: يا قوم أذكرى الله » ألا تخذلوا قومكم ونبيكم » عندما حضر 


من عدوهم 4 


: لقد أطاع من لا ری له وعصانی » فلنرجع 1. 


( ینصرفون چام ( 


: أبعدى الله # أعداء الله # فسيُففى الله عدكم نيه 1... 
: ( يلعفت ویصیح ) عجبا ! 


نا مال وهی لقوء 


الانصارى 


بت 1۱۳ ات 


ینصرفون ؟.. 


: هذا ابن أب وقومه ‏ قد انخلوا عتا !... 
: إنهم ثلث الناس !... لقد انخذل عتا اللعين يثلث الناس 1.. 
: نعم ... وما بقينا إلآفى سبعمائة رجل وفرسين !. 


المنظر الثالث عشر 
( عند جبل « أحد  »‏ « محمد » وجيشه يتبون للقعال س 
وقد جعلوا « أحد » خلف ظهورهم Ca‏ 


: (يمر فى صفوف الرماق وهم مسون رجلا ) قوموا على 


مصافكم هذه » انضحوا الخيل عا بالتبل لايأتونا من خلفنا » فان 
رأيتمونا قد غنمنا فلا ت تعر كونا » وان رأيتمونا تخطّفمًا الطير فلا 
تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم » وان رأيتمونا قد هَرمُنا 
a REE GS‏ 
(لیکم 1... 


: ر يقدم.) لقد رأيثٌ الش ركين يا « فول الله » وهم ثلاة لاف 


رجل ومعهم مائنا رس » وقد جعلوا على الميمنة « خالد بن 
ید  »‏ ول اسر و گر نی هل » وعلى الرماة 


: ومن يحمل لواءهم ؟... 

: « طلحة بن عبد الدار © 1.. 
: أين « مصعب بن عمير ) 5... 
١ :‏ يتقدم ) هأنذا !. 


ستت ۱2 اكد 


: ( یدفع إليه اللواء ) خذ اللواء !.. 

وها انا با تون الله 6 

pa‏ اه ايت ی 

: اللهم يا منصور ‏ انصر رسولك وأمت أعدايه 


وأعداءك ... 


: ( يلعفت إلى كتيبة خشناء ) من هؤلاء ؟.. 
: هم حلفاء « ابن أب » من « يهود » » وعددهم ستّائة 


رجل . 


فد أسلموا ؟... 


: لا يارسول الله !... 


: قولوا لهم فليرجعوا » فإنا لا نستعين بالشرکین على 


المشركين !.. 


: ( يأمر الكتيبة ) اذهبوا ...لا حاجة لنا بكم !... 


: ( يرفع سيفه ) من يأخذ هذا السيف بحقه ؟... 

سيف سول الله ا 

: نعم [... 

: ( يقوم إليه ) أنا يا رسول الله !... 

: ( يمسكه عنه ) كلا ا 

: ( يقوم إليه ) أنا ... 

: ( يمسكه عنه ) كلا !... 

: ( لأبى بكر همسا ) هذا « أبو دجانة » الشجاع يقوم 


الیه ۱... 


ابو سفيان 


ےہ۱ 


: ( صائحا ) نعم ... أنا آقوم إليه ... ما حقّه يا رسول الله 1... 
: أن تضرب به فى العدوٌ حتى ينحنى ا 

: آنا اخذه يا رسول الله بحقه !... 

: ( يعطيه إياه ) حذ !... 

: ( يأخذ السيف من النبى » وببزه فى حاسة » ويتمثل ) : 


أنا الذى عامدنى خليل ونحن بالسفح لدى النخيل 
الاق الدهرق الول + اضرب شيف ال والرسول 
( ثم يخرج عصابة حمراء . يعصيه بها رأسه ویتبخصر بين 
الصفوف | 


: لقد آخرج ٠‏ أبو دبانة ) عصابة الوت 1... 
:لاق بكرع ار ها یت ی 


الحمراء علم الناس أنه سیقاتل 1... 


: ( فى إعجاب ) انظر يا رسول الله كيف يختال « أبو دُّجانةَ » 


ويتبختر ا 


: إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الو طن !.. 
: ( يصيح ) لقد دنا العدو !... 
: ( ينظر ) نعم ... وان لاری صنمهم « هْبّل » على جمل بين 


صفوفهم » جاعوا به ولا ريب يتيامنون به !... قاتلهم الله 
اجمعين ا... 
( يدنو جيش قريش » ویصیح أبو سفيان بأصحاب اللواء فى 
جيشه ... ) 


: يا « عبد الدار 4 إنكم قد ولیم لواءنایوم « بدر » فأصابنا ما قد 


رأيتم » وان یوّتی الناس من قبل راياءهم » إذا زالت زالوا ؛ فإما أن 


: ( يصيح ) يا منصور !. 


15 اس 


تكفونا لواءنا » وإما أن تُخلوا بننا وبينه فتكفيكموه . 
: نحن نسلم إلِيكٌ لواءنا ۴... ستعلمإذا اقا كيف نصنع ۰1 
: ألكم فى رجل يشطرٌ جيش « محمد » شطرين ؟. .أن فإن هی 
من « الأوس » فى صف «ممد» ما إن یسمعوا تداق حتبی 
يستجيبوا ی .. وینحازوا معنا عليه ۳۹ 
: هلم فاصنع ره 


: ( يصيح فى جيش محمد ) باامعشر «الأوس اه آنا و این 


EN عامر‎ 


: ( من أهله وقومه ) لا مرحبًا بك ولا أهلاً يا فاسق !.. 
ه : ( ساخوًا ) امعت ؟... 
: لقد أصاب قومى بعدى شر !... 


( ثم يقاتل المسلمين ...؛ ويبدأ احرب بين الطرفين س 
ابن ألى طلحة يتقدم صف المشركين 5 


: ( صائحا ) من يبارز ؟. 
: ( يرز إليه ) أنا !... 


( يختلفان ضربتين ؛ ويقتله على .. 


ای e‏ ا 


( م جم عل طلحة خامل لواء قریش + لسرت ید ی + 
فیتاول طلحة اللواء باليسرى . فيقطعها حمزة بسيفه › ٠‏ فيضم 
ال EE E‏ لحري 
تقتله .... ) 


: ( يصيح ) الله أكبر e‏ ا 


( أم عامر ومعها سقاء فيه ماء » تمشى بين صفوف المسلمين <( 


3 


۱۷س 


أبشروامعشر الأنصار والمهاجرين » نص رك الله النصر المبين ا 
: ( يصيح ) ياللعرّى !... يا « لهل » !... 


( هند فى نسوة بين صفوف قريش ... ) 
ويها « حماة الأدبار بكل یتار » !... 


: ( يصيح فى المسلمين ) شئوا ا شئوا ا 
: ( صائحا ) : 


أناالنى عاهتنى خليل 


اعرف شيف الله ال ا 


: مرحی !.. مرحى !... إن الش ركين قد انکشفوا منبزمين ... 
: ( مع النسوة يصحن فى صفوف العدو ) 


نحن نات طلارق 
إن قبا ! نعا: و 


فراق غير وامتی 


عشی عل الفارق 


أو تدببروا نفارق 


: ( صائحين ) يا منصور !... أمثٌ !... أمث !... 
: ( يصيح ) أنا الذى عاهدنى خلیل ... 


( يرفع سيفه على هند 


: ( تولول ) ویلاه 1... ۱ 
: ( يتركها ) أهى امرأة ؟... اذهبی قبحك الله !... 
: ر خلفه ) الها 56 


ای آکرم سیف رسول الله أن أضربٌ به امرأة 1 
: ( يصيح للرماة ) أجلوهم بالتبل أيها الر ماة !... 
( عاصم بن أبى الأقلح من جيش المسلمين برمی بسهمه مشر 5 


«عبد الله 


الرماة . 


وا 9 e‏ 
ak‏ فى حجرها » والمسلممون يطاردوت عدوهم ) 


:) لحد الأنصار 


۱ انظروا !. 


۱۸ ات 


هوه مسافع بن طلحة » ) 


: حذها وأنا « ابن ی الأفلح ) ی 


( بقع مسا تخت | 


يا بی من أصابك ؟.. 


: ( وهو يموت ) معت رجلا حين رمانى وهو يقول : حذها وأنا 


) ابن ای الأقلح € .. 


al SE 


( تترك جفة ابنها وتجرى وقد طاردها المسلمون فيمسن 
طاردوا )6 

) إنظر !... والله إنى لأرى « هندًا» 
وصواحبهبا مشمرات هواربٌ » وما دون آخذهن قليل 
ولا كثير !... 


: هلم نسلب العدو » فهزیثّه لا شك فيها 1... 


( يعكف السلمون على السلب ویشغلون به ) 

.. النساء يشتددن على الجبل » قد بدت اسوقهنن 
وخلاخلهن » رافعات ثيابين [... 

( يلحظ أميرهم عبد الله بن جبير تهامس الرماة ) 


: ( صائحًا بهم ) لا تبرحوا !... 
: ( صائحين ) الغتيمة 1... 


زسی 


— ۱۱6۹ 


: ريرك مکانه فى هاسة ) نعم ... الغنيمة !... أنى 


أقدموا . الغنيمة !... قد ظهر أصحابكم » فما 
تنتظروك ؟.. 


: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ؟... 
: ل يرد رسول الله هذا ... قد اثهزم الش رکون فما مقامنا ها 


هنا ؟.. 


: لا أجاوز آمر رسول الله !... 


انطلقوا E‏ نتبع العسكر وننتبب معهم ا 


( ينطلق الرماة خلف العسكر يسلبون › ويثبت ابن جبير 


: ( تقابل العبد وحشيا فى طريقها ) وا « أبا دسمة » !.. 


اشف و اشتف [.. 


: أين ۱ حمزة ) ؟.. 
: تراه فى عرض الناس ؛ مثل الجمل الأورّق يبذ الناس بسيفه 


هذا > ما یقوم له شىء ۳ 
( يتركها ويذهب وهو يبز حربته فى يده ... ) 


: ری دهش وخوف ) الجبّل حال !... أين ذهب 


الّماة ؟1 ... 


: ( يصيح ) لقد خلوا الجبل !... فلتكرٌ بالخيل على منْ بقى 


من رماتهم ا ۱ 
( يحمل على ابن جبير ورجاله من المسلمين فیقتلونبم › 
وتججمع قریش فى أمل ... ) 


: ( صائحا ) يا معشر قريش !... احملوا !... الوا .. 


س٠‏ ل اس 


(١ :‏ متصايحة ) يا ۱ للسعزی !... يا ١‏ لَهُبّل 6 !... 


المسلمين .... ) 


: ( فى نفر قليل من أصحابه ) ائبتوا !... اثبتوا !... 


( يرمى عن قومه حصى تصير شظايا ثم يرمسى 
بالحجر .... ) 


ارجعوا واثبتوا f‏ 


: ( يصيح ) لكم النصر ما صبرتم !... 
: ( فى حزن » وهو يقاتل دون البى ) تفرق شملتا » 


وانتقضت صفوفنا »> واستدارت الرحى ا 


: ( وهو يرمى بالنبل دون النبى ) لقد اقترب منا العدو 


یا رسول ال > وما بقينا حولك سوى عشرة وقد تفت 
السهام » ولعشی عليك ... 


: ( يناوله سهما وجده بقربه ) ارم فداك ألى وأمى ا 
: إنك یا رسول الله تناولنى سهما ما له نصل ا 
: ارم به [... 


: ( تقبل بسقائها ) رسول الله وحده مع نفر قلیسل ‏ 


والعدو دان !... أعطوق سیفا اذب عن رسول الله 7۳ 
( تلقى بسقائها » وتتناول سيف آحد القتلى وتقاتل به 
دون البى .... ) 


: ( يقبل وسيفه فى يده يقطر دما والجراح فى جسمه ) لقد 


0 ۳ ۹ ع ۶ و 
ولى الناس عنك يارسول الله > واخشی أن يخلص إليك 


بت ۱۷۱ هد 
العدو !... هذا تبله یصل إليك ۱... دعنی آتسرس دونك 


( ينحنى على النبى فیقع فى ظهره النبل ) 


: إن النبل يقع فى ظهرك !... 
فة E‏ 5 


( يكثر اللبل فى ظهر ألى دجانة حتى يموت » ويقبل من صفوف 
قريش رجل هو ابن قميئة وهجم رافعا سيفه ... ) 


: دلونى على « محمد » فلا نجوت إن نجا !... 

: ( تعترضه ) مكانك يا عدو الله !... 

: ( يضرببها بسيفه على عاتقها فتقع ) عنى أيتها الخاسرة !... 
: ( يعترضه ) دونك !... 

: ( يضرب مصعبا بسيفه فيرديه ) خذ ا.... 


( ثم يذهب إلى جهة النبى ... ) 


: ( يقبل ويمر بأم عمارة » وهی طريحة تعالى من جرحها ) من 


أصابك ببذا ؟.. 


١ :‏ ابن قميئة » » آقماه الله !... 
: ر تلمح الغلام وحشیا خلف مزة رافعًا الرغ . قتصرخ ) انتبه 


( پستتر و حشی منه حجر .... ) 


: ( يلعفت ) من ؟... 


( دم إليه أحد المشركين وهو سباع بن عبد العزى E‏ 


: ( تصيح ) حذار ! ذاك « سباع » ابن ختانة مكة !... 


هزه 


وحشی 


انس لو 


: رف صيحة ألم ) !. 


: ( صارخة ) ويلاه !. 


: ( يعلو من الناس ) أمها الناس !. 
: ( فى دهش وذهول ) قیل رسول الله .. 

: ( فى ذهول بين بعض المهاجرين والأنصار ) قتل !... 
: ( فى دهش وذهول ) قتل !... 


995 اس 


: ( يستقبله بالسيف )هلم إل يا ابن مقطّعة البُظور !. 


: ( مخرج من مخبته » وببز رمحه . ثم يدفعه على حمرة ) .. 


حذها وأنا « بو دسمة ) !.. 

( يقع الرخ فى لبب مزة ويخرج من بين رجليه .... ) 
.. أصبتنى يا أسود الوجه ا 
م وبا ویس و (n‏ 


الله !... 


: ( يترك رمحه فى مزة حتی يموت . فیاتیه وينزعه منه ) 


الان قد أعتقت !... 


( يذهب لا يلوى على شىء ... ) 


: ( يجرى نحو قريش يصيح ) يا معشر قريش !... يا معشر 


قريش !... 
.. إن محمدًا قد قعل !... 


( يلقون ما بأيديهم يأسًا ... يمر بهم أنس بن مالك وف يده 
السيف والدماء تتساقط منه › والعرق يتصبب مسن 


بوجههة ... ) 
: ما یجلسکم ؟.. 
: النبى قد مات .. 


5 


س ۱۷۳ 


( يتركهم ويستقبل العدو › ويقاتل حتى يسقط › ومر کعب بن 
مالك فيعثر على محمد واقعًا فى حفرة ووجهه مخضب بالدماء ) 


:) يصيح فرخا رسول الله 1... عرفت عينيك الشريفتين تزه ران 


من تحت المِغْفر !... 


: ( فى همس ) اسكت ! 


المسلمين أبشروا اهنا سول الله ی 


: ( يشير إليه ) اسكت !... 
: ( ينبضون ) آین ؟... أين ؟... 


ر ثم جرون نحو الحفرة التى وقع فيها النبى ) 


: ( يجرى نحو النبى ) حمدًا لك اللهم !.. 
: ( ينبض محمدًا من الحفرة ) هو اللعين « ابن قميئة » الذى فعل 


هذا ؟... 


: نعم ... وقد قتل ( مَصعَب بن عمير ) !... 
: ( وهو يمسح الدم الذى يسيل على وجهه ) كيف يفلح قوم 


خضبوا وجه نبیهم » وهو يدعوهم إلى رجهم !... 


۵ : ( يصيح من صفوف قريش ) : أيها الناس !.. أفى القتل 


و محمد » ؟.. أف القتل ۱ محمد ؛ ؟.. أفى القتل « محمد 4 ؟.. 


: ( لصحبه ) لا تجيبوه !... 
ن : ( صائحًا ) أفى القتل « ابن ألى قحافة » ؟... 
: لا تجيبوه !... 
۱ : ( يمضى فى الصياح ) أفى القتلى ۱ ابن الخنطاب » ؟.. 


أو فيان 


ست 75[ ۱ ست 


2 لا جیبوه 
: ( لقومه صائخا ) هؤلاء قد قتلوا وقد کفیشموهم !... 
jE‏ لايملك نفسه أن یصیح ) کذبت والله با عدو الله !...إن 


الذين عددت لأحياء كلهم » وقد بقى لك ما يسوءك ااا 
( ... ألى بن خلف يسمع قول عمر فيأق مسرعا رافعا 


أى عمد اب لغوت إن جرت 1 

: ( للنبى ) أيعطف عليه رجل منا ؟.. 

: دعوه !.. 

: ( يدنو صائحا ) أين « محمد » ؟... 

: ( يتناول رمحا من أحد أصحابه » وينتفض به انتفاضة 


شديدة » ویستقبل ابن خلف فیطعنه به ) حذ اوه 


: رف ألم وروع ) اه !.. قتلنی ( محمد ) ا... 


( يرجع إلى قومه ؛ ويسقط بينهم 00 


: فلنعل الجبل يا رسول الله !... لا يلحقوا بنا !... 


( يصعدون بمحمد الجبل Cs‏ 


: رینظر أسفل الجبل ) هذا « عالد بن الوليد » فى رجال 


يعلون خلفنا الجبل !... 


: اللهم إنه لا ينبغى شم أن يعلونا !.. 
: فلنقاتلهم حتى تهبطهم !.. 


2 أرموهم بالنبل والحجارة ا 


( يرمونهم حتى يهبطوا الجبل ... ) 


: رف أسفل الجبل ينظر إلييم » وهم يصعدون ) لقد 


kË 


پ ۱ ا تست 
فروا !... فما هم لا بضعة رجال لا غناء فیپم بعد أن ذهب 


یصیح ) آنعمت فعال » إن احرب سجال یوم یوم ( بدر ) !.. 


اعل هَبّل !... اعل هبل 1... 


: ( لأصحابه ) ألا تجيبونه 0 
: بماذا نجيبه يا رسول الله ؟.. 
: قولوا : « الله أعلى وأجل !... لا سّواء ... قتلانا فى الجنة وفتلا 


فى النار ا 
( عمر والسلمون یصیحون بما آمرهم به اللبی دمم ) 


: ( يصيح ) يا أصحاب ١‏ محمد » !.. لنا ١‏ العرّی »ولام عزّى » 


لكم !.. 


: قولوا له : « الله مولانا » ولا مول لکم » ا 


( السلمون یصیحون با آمروا به ... ) 


: ( پنظر ) لقد ذهبوا !... 
: ( لعلى ) احرج فى آثارهم فانظر ماذا بصنعون » وما يريدون , 


فان كانوا قل جنبوا الخيل 2 وامتطوا الابل فاهم پرسدون 

1 مكة » » وإن رکیوا الخيل وساقوا الابل فإنهم بریدون المدينة 
٤ 6 ۶ ۳ 5 5‏ 

والذى نفسى بيده لگن أرادوها لاسیرن إليبم فيها ثم لاناجزنہم ا 

( على يذهب لا أمر به .... ) 


: ( يقبل حزونا ) يا رسول الله !... إن « حمزة » فى القتل !... 


: ( مرتجف الصوت ) نعم !... وقد وقفت « هند » ونسوة معها 


من قريش » يمثلن بالقتلی من أصحابنا » يجدعنّ الآذان والانف 


اج 


۱۷س چ 
وقد اتخذت « هند » من اذان الرجال وآنفهم قلائدٌ » وقد بقرّتُ 
بطن « حمزة » عن كبده ء فأخرجتها فلاکتها بأسنائها » فلم 
تستطع أن تُسيغها فلفظتها !... 


: ( فى دهش ) من قتله ؟.. 

: ۱ وحشى ) غلام ( جبير بن مطعم ) !... 

: ( تعلو صخرة مشرفة وتصیح ) يا صحاب « محمد ) 1.. 
: ( يلتفت ) تلك هی ا 


( هند تصيح 0100 
نحن جزينام يوم ( بر ) 
والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن « عتبة » لى من « صبر ) 
ولاأحى وعيبه وبككرى 
شفيتٌ نفسی وقضيتٌ تذرى 
شفیت « وحشی » غلیل صدرى ا 


فشکسر « وحشی » على عُمری 


( تبط وتبع قومها ......) 


ن : ( يمر بجغة هزة فيضرب فى شدقه برج الرح) ذق عُقَقُ ؟... 
: ( خلفه وقد راه يفعل ذلك ) هذا سيد قريش » يصنع بابن عمه 


هذا !... 


: ( يلعفت خلفه فيرى الخحليس ) ويحك !... اكتمها عنى !... 


فإنها كانت زلة !... 


: ( كانخاطب لنفسه ساخطًا وقد رأى الجكث المبقورة ) ما هذا 


کل 


المَكْل بالرجال ؟! ؟... 


: ( يلعضت ناحية المسلمين 
انه كان فى و سلمين » ویصیح ) يا أصحاب « محمد ۱ 
قتلا م مَثْل » والله ما رضيت E‏ 9 
: و 7 » وما پیت 


وماامرت "۳ ۵ مو : ل 
۱ . ان عل 0 9 
۱ ۱ / 0 4 ۱ ۾ للعا القابل !... 


:) اس ۰ 
( يصيح ) یا « ابا سفيان » !+ ا 
: قومنا ؟... 4 
قومنا ؟... فى کل واد !.. لقد ول النا ۱ 


من صاح فیپم : « محمد قد قتل » ! 


۳ ما‎ ace 
e ! لقد فت فى اعضاد المسلمين‎ : 
۳ 
يتلو ) ۵ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل  أ‎ 
افان‎ > 


مات أو قتل انة 
أو قتل انقلبتم على آعقابکم # ؟!.. 


يا رسول الله ! 5 / سجن ۲ 
... إن قريشا قد جنبت ۴ 9 
جنبت الخيل امتطت الابل » 


ووجهت إلى « مكة » !.. 


و و هلموا با 1 ل 5 


قتلانا 1.. 
( بعیطان إلى بطن الوادى Cs‏ 


: رسول ا 
لله يلتمس حمزة !. 

. ( يصيح فجأة أما 

م جنة مبقورة ) 


ها 
هودا . . اللهم عفر . بكس ما ۱ 
0 . بكس ما صنعو به [.. 


: ( آمام الجئة دهشًا متأثرا حزینا ) عمّاه ! 


0 - لب 2 
تھے عمیق و حزن شامل میم 
1 6 سس م٠م‏ .هه عه ( 


جبريل 


۱۷۸ 


: ( یدنو من النبى ) يا رسول الله ( صفية آعت حمزة قد 


أقبلت لتنظر إليه !... 


لها فا رها لا ى ها ایا زر 
: و ۸ ؟.. وقد بلغنی أن قذ مدّل باعی وذلك ف الله ؛ فما أرضانا جا 


كان من ذلك !... ای ولا صيرّن إن شاء الله !!.. 


: ( يتركها » ويذهب للنبى ) يا رسول الله !... لقد بلغها أن قد 


مل « بحمزة » وتقول : « إن ذلك ف الله » !... وهی راضية 
ا 


: حل سبيلها |.. 


( كعب يذهب إليها ویاقی بها ... ) 


: ( تأق ء وتظر إلى جغة حمزة المبقورة) إنّا لله وإنا إليه 


راجعون 1... اللهم اغفر له 1... 
ر ثم تدیر وجهها , وتذهب لسبیلها ) 


: ( ناظرًا إلى جفة حمزةالمبقورة )والله لولا أن تشون « صفية 1 


وتكون سنة من بعدى؛ لتر کته حتى يكون فى بطون السباع 
وحواصل الطير » ولئن آظهرنی الله على قريش فى موطن من 
المواطن ؛ لأمثّلن بثلاثينَ رجلا منهم !.. 


ن : ( فى حزن وغيظ ) والله لكن أظفرنا الله بم يومًا من الدهر » مشن 


بهم مَل لم يُمثّلها أحدّ من العرب !... 


۶ م # 2 2 
(١ :‏ مخاطبا جفة هرق ) لن اصاب عثلك آبدا » ما وقفت موقفا قط 


آغظ إلى من هذا !... 


: ر بيبط على محمد ) .... وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 


۷۹ ۱ ست 


به » ولئن صبرتم لهو خير للصابرین » واصبر وما صبرك إلا بالله ولا 
تحزن عليهم » ولا تك فى ضَيّق ما هکرون [... 4 


: ( لأصحابه ) الصبر خير لنا !.. اصبروا ؛ ولا تمثلوا بأحد !... 


المنظر الرابع عشر 


م 


: ( يصغى إلى البكاء والنوائح ف المنازل ) الناس تبكى على 


قتلاها !... 


: ( يذرف دمعة ) لکن « حمزة » لا بواكى له !... 


( سعد بن معاذ ينبض وبیمس إلى أسيد بن النضر ..... ) 


: اذهب یا « أسيد » وأمر نساءنا أن يتحر من » ثم ياتين فيبكينَ على عم 


رفول الله اليه 
( أسيد يذهب .... ) 


:( يرى امرأة تسال الئاس ) مَن هذه المرأة ی 
: تلك « حمنة » زوجة « مصعب بن عمير 4 » تسأل فيما أرى عن 


ذويها ... ان لا أهلها يا و سعد ) !... 


: ( يدنو منها ) يا و حمنة » استرجعى واستغفرى لأخيك !... 

: ( فى صبر وثبات ) إنا لله وإنا إليه راجعون ... اللهم اغفر له !.. 
: واسترجعی واستغفرى لخالك !... 

: ( فى صبر وثيات ) إنا لله وإنا إليه راجعون ... اللهم اغفر له !... 
: واسترجعى واستغفرى لزوجك !. 


النساء 


۱۸ 


( لاتملك نفسها أن تصیح ) :« مصعب ؟!... قتل ؟!... قتل 
مصعب زو جی ا ویلاه ۰ ویلاه !... ویلاه ۳ 


( وتصيح وتولول . تذهب لا تلوى على شىء E‏ 


: ( كاخاطب لنفسه ) إن زوج المرأة مها لبمکاب 1.. 


) ياق نساء الأنصار وييكين على ياب المسجد 00 


: ( باكيات ) .... 


بكت عينى وحكقٌ فا بكاما 

وما يغنى البُكاء ولا العویل 
على أسد الإاله غدة قالوا 

أ حمزة » ذاکم الرجل القتيل 
شتا المسلمون به حا 

هناك وقد أصيب ب هالرسول 
عليك سلام ربك فى جنان 

خالطه 1 نعم لا ورول 


۰ من هو لاء 4 
: نساء الأنصار 
: ( فى تأثر ) رحم الله الأنصار قارن المواساة مہم سس ماعلمت ل 


لمدعة > مروهن فلينصرفن 5 
ر يقوم سعد بن معاذ إلى الدساءء فیشیر إليهن بالانصراف ... 
يرتفع داخل المسجد صوت عبد الله بن ألى .. ) 


: أيها القوم ... هذا رسول الله بين آظهر » اکرمکم الله وأعزم 


به ؛ فائنصروه ا 


: ( ينبضون إليه ) اجلسن أف عدو الله !.. لست لذلك بأهل ؛ وقد 


مت ۱۸۱ س 


صنعت ما صتعت ا 


: ألا تستمعون إلى إذ أقول لكم انصروا رسول الله ؟... 
: ( يأخذون بثيابه ) آیباالنافق وهل نصرته نت يوم انخذلت عنه 


بثلث الجيش ؟!... ( يخرجونه من المسجد ) لقد حق علیل 
القتل !... 


: ( خارجا من المسجد ) والله لكأنما قلث شرًا » أن قمت أشدَّدٌ 


آمره !... 


: قمت أشدّد آمره » فوثب على رجال من أصحابه جبتوننی 


ویعنفونبی ؛ لکانما قلت شرا !... 


: ويلك !... ارجح يستغفرٌ لك رسول الله 1 
: والّه ما أبتغى أن يستغفر لى !... 


( يذهب ) 


: ( لسعد وقد عاد ) آلیس هذا « عبد الله بن أبى » ؟... 


: نعم يجا شآ 
: ماله ؟... 


( زيد بن أرقم يدنو من النبى .... ) 


: إنه منافق يا رسول الله !... لقد معت منه قولاً عظيما فى ذات 


يوم ؛ فلقد ازدحم أحد الأنصار » وأحد المهاجرين » على الماء 
فاقلا ... فصرخ الأنصارى : يا معشر الأنصار » وصرخ 
المهاجرى : يا معشر المهاجرين » فغضب « ابن أبى » للأنصارى 
وقال فى رهط من قومه : « أوقدٌ فعلوها ؟... قد نافرونا و کاثرونا 
فى بلادنا » والله ما أعدنا وجلابيبَ قريش هذه إلا کا قالوا : سن 


1 


ا ا 


— A 


كلبك يأ كلك » أما والله لمن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الاعز منها 
الأذل » !... 


: أو هكذا قال ؟... 
: ( يمضى فى كلامه ) نعم والله » ولقد أقبل على من حضره من 


قومه فقال لهم أيضًا هذا ما فعلتّم بانفسکم , أحلشمومم 
بلادك » وقاستموهم آموالکم ‏ أما والله لو أمسكتّم عنهم ما 
بأيديكم » لتحولوا إلى غير دارم » !... 


: (لايتالك ) یا رسول الله !... مر به « بلالا ) فليقتله !... 
: رف تفكير وإطراق ) أله ؟... 

: نعم !.. 

ا 

: لماذا يا رسول الله ؟... 


: كيف يا « عمر » إذا تحدث الاس أن « محمدًا » يقل 


أسحانة با ۱ 


: ( ينظر ) هذا ابنه قادما ا 
: أرى والله أن قد بلّعّه رأ المسلمين ف أبيه ا 
: ( مل بين يدى النبى ) يا رسول الله !... إن ای قد نافق فيما 


أسمع ... وقد بلغنى أنك تريد قتله ؛ فإن کنت لا بد فاعلا » 
فمرّق به فأنا أحمل إليكَ رأسه 1... 


٠‏ أنت ؟... 


: نعم !... والله لقد علمت الناس ما کان من رج ل أبر بوالده منى ؛ 


لكنٌ أخحشى أن تأمر به غيرى فیقتله » فلا تدعنی نفسى آنظر إلى 
قاتل اى يمشى ف الناس » فأقتله !... فأقتل مؤمئًا بكافر فأدخل 


اوا 


أبو سفيان 
خالناين الولید 
عمروبن العاص 


أبو سفيان 
الرجال 


مر و 
الرجال 


س ۱/۸۲ س 


النار !. 


: ( فى رفق وابتسام ) كلا , لن نقتله !... 


: بل نترفق به » ونحسن صحبته ما بقى معنا !... 


المنظر اخامس عشر 


رف مكة أصوات الفسرح والسرور تنطلق بين 


( a أرجائها‎ 


: الآن فلتضرب الدفوف » ولتعزف لنا القيان !... 


: ( يلعفت ) انظروا ... من هولاء ؟.. 
: ( ينظر ) هم فيما آری : رجلان من أصحاب ۱ محمد )قد 


جاء مهما رجال من ( عضل )و١‏ القارة ¢ !... 
ریق رجال فى سلاحهم معهم آمیران من أصحاب 
محمد » هما : خبيب بن عدى وزيد ابن الدهنة a‏ 


: من الرجال ؟... 

ِ نحن من ١‏ عضل »)وه القارة » وقد جمنا م بأسيرين 5 
: أين وجدتموها ؟... 

: عند و محمد » ... قدمنا عليه فقلنا له : إن فينا إسلامًا فابعث 


معنا نفرا من أصحابك يُفقهوئَا فى الدين' » فبعث معنا نفرًا 
ستة من أصحابه » فخر جنا » حتى إذا كنا على ١‏ الرجيع » 
غدرنا بهم » وم ترعهم وهم فى رحافم إلا نحن بایدینا 
السيوف » قد غشيناهم فأخذوا أسيافهم » ليقاتلونا ؛ فقلنا 


الو فيان 
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لهم : « إنا والله ما نريد قتلکم > ولکنا نريد أن نصيب بكم 
شيعا من أهل « مكة » » فلم يقبل ثلائة منهم » فقاتلونا 
فقتلناهم وق بهم رایع » ونحن فى بعض الطريق » أراد أن 
یستل سیفه فاستاتحرنا عنه ورمیناة باحجارة حتی قتلناه . 
وبقی هذان نرید أن نبيعهما لمن له علیهما ثار من أهل 
مكة ) [.. 


مرك اد عرسي ا 
ية اج E‏ 


د وأنا أبتاع « خبيبًا » لأقتله !.. 
جناأيضًا رای أحد ال وهر , ابن اى ال قلح یمه من 


« سلافة بست سعد ) ؟.. 


: نعم ..: لقد كانت نذرّتْ حير أصاب ایتا يوم آخد 0 


: ( يشير لعبده نسطاس ) إلى زيد ... یا نسطاس » !... 


اقتله !.. 


: ( يأخذ سيفا ما ضيا ويقترب من زيد ) نعم ! 
: ( لزيد ) يا« زيد » !... أتحب أن « محمدًا » عندتا الآن فى 


تم زر 


الآن فى مكانه الذى هو تصيبه شوكة تؤذيه . » وای جالس فى 


أهل !.. 


: ( لمن حوله فى عجب ) ما رأيتٌ من الناس أحدًا » يحب 
أحدًًا ؛ کح أصحاب ۱ محمد » و محمدًا » .. 


عمرو 


سس ۸۵ — 


: ( یضرب عدق زيد ) تُحذها إذّن 1... 
: ال أريد أن يصلب « خبیب » 
: اصلبوه !. 


او ود Cs‏ 


لفل + و 


انوه غل الخطينة واوثقوة |[ 


( بر فعونه ويصلبونه ويوثقونه .... ) 


مولع لش حى كوت ١‏ 


يعطيه الر مج ) خد !... 


0 ) الله إن قد با رسالة رسولك فبلَه 


الغداة ما یصنم بنا ا 


: أين نبيك يدفع عنك القعل !... 
: ( صائحا ووجهه للسماء ) اللهم أحصهمٌ عددًا ؛ واقتلهم 


بدا > ولا تغادر منهم أحدًا .. 
( قريش تقف واجمة لهذه الدعوة 0 


ات رك ی كدر 


الدعوة !. 


أبو بكر 


أبو بكر 


۱۸۳ سب 


( قريش تضطجع ف ال نویه ... ) 


: اطعن يا « آبا ميسرة ) 1... 


رف اب ام السجد ِ( 


رم عضل: 3 00 ( مر نم 
لوهم ... 


: لا لله وإنّا إليه راجعون !.. 
: وان نفرا من ( الپود 1 ا بالقبائل يحزبون علينا 


الأحزاب ... ولقد ذهبوا إلى « مكة » یدعون قريشًا إلى حربك 
قائلين لهم فيما بلغنى : لإنا سنکون معكم عليه حتى نستأصلةٌ». 
وان « قریشا » قالت لهم : يا معشر « يبود » إنكم أهل الكتاب 
الأول والعلم با أصبحنا تلف فيه نحن و « محمد 6 آفدینا خيرٌ 
أم ديثه ؟... فقالوا هم « بل دينكم خيرٌ من دينه » !.. 


: ( يتلو ) أل تر ال الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يۇمنون 


بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من 
الذين امنوا سبيلا » آولك الذين لعنهم الله ... ومن یلعن الله فلن 
تجد له نصيرا © 1... 


نعم .هه قد لعنهم الله [... 


ب ۱۸۷ سب 


: أو نشيطوا للحرب ؟... 


: واتعدوا له » واجتمعوا من کل القبائل » وخرجوا فى جيش ل تر 


العرب مثله ... 


: وهل لتا قبل بحرب العرب مجتمعة ؟... 


نعم 1 ... إن العربٌ ترمينا الآن عن قوس واحدة !.. 


: وما الرأى ؟... 
۳ أيها التاس ... أشيروا على ا 


: یا رسول الله !... إن عندی رآیا ... 

: قل.يا « سلمان » ... قل يا « سلمان » !... 
: نجعل حول الدينة خندقا !... 

: حدقا ؟!؟.. 


: إنا ‏ معشر الفارسيين ‏ كنا إذا دهمنا عدو » خنذقنا عل 


أنفسينا !... 


: ( يفكر قليلا ) نعم الرأى !... اضربوا الخندق على ١‏ المدينة » 


9 
( ينيض , وينبض معه السلمون ... ) 


: الاان يا رسول الله ؟؟؟... 


: الآت !... وإ أعمل فيه معكم 1... 


النظر السابع عشر 


( اخنسدق وقد تم حضره الا صخره فيه یاون 
كسرها e‏ 


: تلك ناحية « بنى قريظة » » وهم حلفاؤنا من « يبود  »‏ ولا 


ياتينا منبم شر ا 


: ( وقد جهد تعبا أن يكسر الصخرة ) يا رسول الله !... لقد 


غلظتٌ علينا هذه الصخرة !... 


: ( يقبل عليهم ) اتونی إناء من ماء !... 
: ( يسرعء وبحضر إناء ) ها هو ذا !... 
: ( يفل فى الماء ويسنضح به الصخرة ) هات الول 


يا( سلمان ) !... 


: حذ يا رسول الله !... 


: ( يرفع المعول فوق الصخرة ) بسم الله !... 


( ثم يضرب الصخرة ثلاث ضربات » فیلمع برق تحت المعول 5 
وتبار الصخرة 9۰۰ ( 


: الله أ بر !... 
: قد انپارت الصخرة وعادت كالكثيب !... 
: ( يعيد المعول إلى سلمان ) عذ !... إنها الآن لا ترد فسا 


ولا مسحاة ا 


سلمان 


سلمان 


بلال 


ةماس 


: بای وأمى يا رسول الله !... ما هذا الذى رأيت قد لمع تحت 


العول » وآنت تضرب الضربات الثلاث !.. 


: أو قد ریت ذلك يا « سلمان 4 ؟... 


.د ١‏ 
a‏ اد 
: أما الضربة الأولى فان الله فتح على بها « الشام » » والله لقد 


أبصرت قصورها الحمر من مكانى هذا ؛ وأما الثانية فإن الله فتح 
على بها « فارس » والله لقد أبصرت قصر « المدائن الأبيض » 
الآن ... وأما الثالثة فقد أعطاف الله بها مفاتيح « المن » و الله لقد 
أبصرت الساعة باب « صنعاء ) 1... 


: ( فرحين ) اللهم لك الحمد !... 


( تمر بقرب النبى فتاة فى ثوبها حفدة من تمر , فتردد ما يقول 


. اللهم لك الحمد e‏ 
: تعالى يا بنية » ما هذا الذى معك ؟... 
يارسول الله » هذا تمر بعٹتنی به أمى إلى ألى « پشیر ) و حال « عبد 


الله ) يتَعْديانهِ !... 


: ( يمد كفيه ) هاتيه !.. 


( الفتاة تضع القر فى کف النبى a‏ 


: إنه لا يملا كفيك !... 
ابسطوا ثوبا ا 


( ياتى بلال بثوب » وييسطه على الأرض فيدحو النبی باقر 
عليه ... ) 


: قد تبدّد اقر فوق اللوب 1... 


١96مل‎ 


: ( لبلال ) اصرخ فى أهل « الندق » أن هلموا إلى الغداء !. 


المنظر الثامن عشر 


( السلمون عند الخندق وقد حاصرهم العدو , وربض بيامه 
وعسکره فى الجهة المقابلة 6 


: ( من المسلمين ) اللهم ارفع عنا الحصار ! ا 
: ( من المسلمين ناظرا إلى - جيش العدو ) انبم بحر طام !... 
: لولا الخندق لأغرقنا ا 


: نعم لقد صِدّهم « الخندق » يوم جاعوا ووقفوا عليه » وصاحواإذ 


رأوه : إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تکیدها ۳ 


: نعم . :. تلك مكيدة فارسية » ولکنبم مع ذلك لم يرحواء 


وأقاموا قبالتنا بضعًا وعشرين ليلة [.. 


: صدقت پا ( اوش ار E‏ 


بالثبل !... 


: ( يريد أن ینصرف ) اللهم اطش سهامهم ... إنى ذاهب !... 
: إلى أين يا أوس ) ؟... 

: إل بعض حاجتى »ثم أعود ا 

: إلى الغائط ؟... لا تفعل !... إن المكان لعورة » وقد أصيب بنبل 


العدو كل من ذهب قبلك !... 


: وما نصنع ؟... لقد آتانا العدو من فوقنا ؛ ومن أسفل متا > ولا 


نستطيع لانفسنا حراكا 1... 


ا [... 


۱۹ 


: ( يلتفت إلى جهة النبى ) انظر يا « معتب » !.. هذا رسول الله 


مطرقّا فليا ا... 


: ( يلعفت ) إنه بری أن قد اشتد علینا البلاء !... 
: إن « ابا بكر » و « عمر » يتسارّان ... لكأنى أرى أن قد حل 


الخطب !... أنظرق حتى أسترق السمع وأعلم الخبر !... 
( يقترب هن ألى بكر وعمر .... ) 


: ( *مسا فى دهش ) نعم !... 
: ( يرفع رأسه > ويخاطب سعد بن معاذ وابن عبادة وابن رواحة ) 


انطلقوا حتى تنظروا أحقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟.. فإن 
كان حمّا فالحنوا لى یا أعرفه » ولا توا فى أعضاد الناس وان 
کانوا عل الوقاءفیما عا وبینپم فاجهروا ب للناس ۳ 

( سعد وصاحباه ینطلقون مسرعین ... ) 


سق 1 

: حلقاؤنا من « بنى قريظة » قد خانوا عهدنا !... 

: لمن كنت قد صدقتنى ؛ فقد والله أتينا !... 

: وما الرأى ؟... 

: لا أرى إلا أننا هالكون 1... 

: والتصر الذى وعدنا نبى الله ؟... 

: لست أدرى والله ... ولقد وعدنا و محمد ) أن نکل کنسوز 


و كسرى » و « قيصر  »‏ وأحدّنا اليوم لا يامن على نفسه أن 
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يذهب إلى الغائط [... 


: ( يلعفت نحو النبى ) انظر !... « على بن أنى طالب » يسرع إلى 


النبى فى أمر !... 


و الخندق ) فضريوا خیوهم » فاقتحمت منه !.. 


: ( يغظر ) نعم ... وی والله لأرى على رأسهم ضرغام العرب 


وصنديدهم ۱ عمرو بن ود ) ا 


: ین لى يا رسول الله » أخرج إليهم فى تفر من المسلمين ؛ حتى 


نج عليهم الثغرة التى أقحموا منها خيلهم !... 


: ( ياعفت ) هذا« عمرو بن ود » قد برز !... 
: وعلیه درعه 1... 


( عمرو بن ود يتقدم على فرسه ... ) 


: هل من مبارز ؟... 
: ( للنبى ) آنا له يا نبی الله 1... 
: « لعلى » اجلس ... إنه و عمرو ) 1... 


( يصيح ) أين جنتكم التى تزعمون أن من قدل منكم دخلها 3 
افلا تبرزون لی رجلا 1 


: أنا يا رسول الله 1... 


: إنه « عمرو ) .... اجلس .. 


( عمرو بن ود يصيح ( 
ولقد بحخت من النداء بجمعکم » هل من مبارز 
ووقفت إذ جَبن المشجم موقف القر التاجز 


ارشول الله إ.د انا له ار 


47س 


: ( فى خشية ) إنه « عمرو » !... 
: رف قوة ) ون كان « عمرا » ... إيذن لى !... 
: ( ف صوت حافت » بين خشية ورجاء ) أذنْتٌ ا 


( على ينطلق وهو مقنع بالحديد إلى عمرو بن ود صائحا .... ) 
لاتعجلن فقد أتاك يجيب صوتك غيرٌ عاجز 
إل لا لات ئحة الجنائر 


: آنا « على بن ألى طالب » !... 
: ( فى شىء من الرفق ) غيرك يا ابن أخى من أعمامك من هو أسن 


منك ... لقد كان أبوك لى صديقا ... ال أكره أن آمریق 
دمك !... 


: ( مغضبا يقبل عليه راكبا فرسه ) إلى النزال !... 
: كيف أقاتلك وأنت على فرميك ؟... ولكن انزل معى !... 


( ابن ود ينزل عن فرسه ويضرب عليا بسيفه ... ) 


: حذ يا سفیه !... 


( على يتلقى الضربة بدرقته » ثم يضرب خصمه بسیفه على حبل 
العاتق .. 


ا خذ يا عدو الله 7 


( يسقط ابن ود قتيلا CS‏ 


: ( تفوت ) الله أكبر 1... الله اک 
sS‏ 


: نعم . خا شو داعا ملا وهو تبلل 1 


أبو بكر 


1 


کک 


حتى اقتحمت الخندق هاربة بعد أن قیل الأسدٌ 1... 


: ( لعلى ) هلاً سلبته درعّه ؟... فإنه ليس فى العرب درع خير 


از 


م £ 6 قير £ 
: ی حين ضربته استقبلتی بسواته » فاستحييت ابن عمى أن 


۶ و م 
استلبه [... 


( ياتى سعد 6 


: ( للنبى فى هجة ذات هغزى ) ... « عضل » و « القارة 6 ؟!.. 
: ( همسا فى تجهم كغخاطب لنسفسه ) ... ( عضل | 


وه القارة » ؟!.. 


: ( مسا لای بكر ) ماذا يعنى ( سعد » ؟!... 
: ( همسا لعمر ) يعنى أن « بنى قريظة » قد غدرت بنا غدر 


« عضل » و « القارة » بأصحاب ١‏ الرجيع » ا 


: يخبيب وأصحابه !؟... 

: نعم [..: 

: وما الرای ۳ 

: ( ینظر إلى محمد ) صه !... 

: ( يرفع رأسه متجلدا ؛ ويصيح ) الله أكبر !... أيشروايا معشر 


المسلمين !.. 
( سعد يلتفت حوله . كأنما ييحث عن مصدر البشرى .... ) 


: ( يتفكر قليلا ) اقترب يا « سعد » وأشرُ على !... ی أرى أن 


6 ۲ 
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نعطى ١‏ غطفان » ثلث نمار المدينة على أن تر جع برجاهها ومن تابعها 
عنا !... 


ا ع دلا £ اع ۰ 
: يا رسول الله » آمرا نحبه فنصنعه » ام شيئا امرك الله به لا بد لنا من 


العمل به . أم شيئًا تصننعه لنا ؟... 


: بل شىء أصدّعه لكم ء والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد 


رمتکم عن قوس واحدة »و کالبو كم من کل جانب ۰ فأردتٌ أن 


: يارسول الله !... قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 


الأوئان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منبا 
تمرة إلا قری أو بيعًا » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » 
وأعرّنا بك وبه ؛ نعطيهم آموالنا ... والله ما لا بهذا من حاجة .. 
لا نعطيهم إلا السيف » حتى يحكم الله بيننا وبينهم !... 


: انت وذاك 56 
: يا رسول الله !... هذا رجل من « غطفان » قادما إليك !... 
: أرسله ا 


( یأتی نعم بن مسعود .... ) 


: یا رسول الله !... نی قد أسلمت » وان قومى ۸ يعلموايإسلامى 


فمرنى با شكت |... 


: إنما أنت فينا رجل واحد » فاحل عنا إن استطعت ؛ فان الحرب 


جلعة .. 


: قد فعلت ؟... 
: ( فى استبشار ؛ کاخاطب لنفسه ) ماذا فعلت ؟... 
: ( للنبى ) ذهبت إلى « بنى قريظة » وكنت هم نديما فقلت : 


5 1د 
یا « بنى قريظة » قد عرفتم ودى ایا م » قالوا : صدقت » لست 
عندنا بمگهم » فقلت إن « قریشا » و « غطفان » ليسو كانم 
البلد بدك فيه أموالكم وأبناؤ ‏ ونسا ء لا تقدرون أن تحولوا 
منه إلى غيره»وإن « قريشًا » و « غطفان » قد جاءوا الحرب 
« محمد » وأصحابه » وقد ظاهر تموهم عليه » وبلدهم وأمواهم 
ونساؤهم بغيره » فليسوا کأنم ؛ فإن رأوا تَهْرّة أصابوها » وان 
كان غير ذلك لجقوا ببلادهم » وخلوابینکم وبين الرجل ببلدم » 
ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ؛ فلا تقاتلوه مع القوم ؛ حتی 
تأخنوا منهم رها من آشرافهم » يكونون بأيديكم ثقة لكم »على 
أن تقاتلوا معهم ‏ محمدًا ) حتى تناجزوهء فقالوا لقد أشرت 
بالراى !... ) 

فغادرتهم وذهبت إلى ۱ قريش » فقلت « لأبى سفيان » ومن 
معه من رجال ‏ قریش » : 

« قد عرفع ودی لکم وفراق « محمدا » وانه قد بلغنی مر قد 
رأيت عل حمًا أن أبلغكموه ؛ نصحًا لکم » فاکتموا عنی 1... 
قالوا : نفعل !... قلت : 

إن معشر ‏ يبود ) قد ندموا على غدرهم عحمد وقد آرسلوا 
إليه أنهم قد ندموا على ما فعلوا ؛ وأنهم يعرضون عليه أن 
يأخذوا له من « قريش » و « عَطفَانَ » رجالا من أشرافهم ؛ 
لیضرب أعناقهم » ثم يكونون معه على من بقى منكم حتی 
يستأصلوك ؛ فإن بعشث إليكم « يرود » يلتمسون منكم رها من 
رجالكم » فلا تدفعوا إلييم منکم رجلا واحدًا » ثم تركتهم 


وحرجت » حتى أتيت « غطفان » » فقلت : 


«© 7 


س ۱۹۷ سب 


يا معشر « غطفان ) . .. إنكم أصل وعشيرق ؛ وأحبٌ الناس 
إلى » ولا ارام تتهموننی !. . قالوا : صدقت ! فقلت شم مثلما 
قلت رش + وحفرم محر ... بعل ... 4 


رقم رم قدي ی | 


: ( يلعفت ) ما هذه الريح العاصفة !!... 
: وبعد يا ( نعم ) ؟... ما حدث ؟... 
: حدث فيما بلغنى أن « أبا سفيان » ورعوس « غطفان » أرسلوا 


إلى « بنى قريظة » قائلين لهم : إنا لسنا بدار مقام ... قد هلك 
لف والحافر » فاغدُوا لقتال حتى نناجرٌ « محمنًا » 

فا رسلوا دهم : إن اليومٌ يوم السبت EO‏ 
وقد كان أحدتٌ فيه بعضنا حدثًا فمسخوا قردة وخنازير > ولسنا 
مع ذلك بالذينَ نقاتل معكم « محمدًا » حتى تعطوتا رها من 
رجالكم . .. فلما مع ذلك « أب و سفيان » ورجاله » قالوا - 
إن الذى حدثنا « نعم » لحق » » فارسلوال ٠‏ بنى قريظة » :۱ 

والله لا ندفع إليكم رجلا واحدًا من رجالنا ) et‏ 
قريظة » ... عند ذاك : إن الذى ذكر لنا « نعم » لحق إنا والله 


لانقائل معهه 0... 


: أفسد ما بينهم وین « قريش 4 ؟.. 

: هذا ما انتهى إلى !... 

: الحمد لله 1... خذل الله يينهم .. ۱ 

: يا رسول الله !... انظر ... ! إن الريحَ قد كفاثُ قدورهم › 


GF ۷ 


بي 


tn 


CC 


بت ۱۹۸ 


: تلك جنود الله 1... 

: ( یتقدم فرحا ) يا رسول الله » آبشر !... 

: ماذا ؟.. 

: قریش ترحل !... 

: ( ينظر ) نعم ... آری « آبا سفیان » على مله فى الناس ... 
: صه 1... إنه يريد أن يخطبهم ی 

: ( عن کثب . قائما على جمله ) يا معشر « قريش » !.. نکم 


واللات ما أصبحم بدار مُقام » لقد هلك الكراعٌ والح ؟... 
واخلفتنا « بنو قريظه » » وبلغناعنهم الذی نکره » ولقینا من شدة 
الریخ ما ترون : ما تطمعن لنا قذر » ولا تقوم لنا ناز ولا يستمسكٌ 
لتا بناء » فارتحلوا فإنى مرتحل 1... 

( يضرب جمله وینطلق والناس فى أثره ) 


: ( متنفسا الصعداء ) الحمد لله !... لقد انطلق الأحزاب منبزمين 


من غير قتال 1... 


یا رسول الله !... انتصرف عن ۱ الخندق ) ونضع السلاح 9 
: نعم 


( وفجأة پنزل عليه الوحی .... ) 


۳ أوقدُ وضعت السلاح 5 


: نعم !... 
: ما وضعت الملائكة السلاح بعد ... إن الله يأمرك يا« محمد » أن 


تسیر إلى « بنى قريظة » فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم 
حصو تم ا 
( يصيح جبريل .... ) 


بلال 


]ا 


مت ٩٩‏ ۱ تس 


: ( یصیح ) أين « بلال 6 ؟... 
: اذن فى الناس : ١‏ من كان سامعا مطیعا ؛ فلا یصلین العصر الا فى 


( بنی قريظة »!... 


النظر التاسع عشر 


( محمد وجيشه آمام حصون بنى قریظة ) 


: ( راجعا من قرب الحصون ) یا رسول الله !... لا عليك ألا تدنو 


من هو لاء الاخابث 11... 


: ( متجها إلى قرب الحصون ) ۸ ؟... أظنك معت مهم لى 


اذى .. 


: نعم !... "معتهم ینالون منك ... 
قد أُوذى « موسی » با کثر من ,هذا ا 


( يدنو من ا لحصون . فيراه أحد رؤساء بنى قريظة : وهو كعب 


: ( صائخا ) من هذا ؟... 
: ( يضيح ) ياإخحوة القردة والخنازير ا... إياى ... إيّاى !... هل 


أخزا؟ الله » وأنزل بكم نقمته ؟!... 


: ( همسا لمن حوله من بنى قريظة ) هذا « أبو القاسم » 11... 
ظة : « أبو القاسم » ؟!... ما عهدناه فحاشًا 1... 


: يا معشر « يبود » !... قد نزل بكم من الامر ما ترؤن » وف 


عارضٌ عليكم خلالا ثلاثا ؛ فخذوا أيها شنم ا 


ب بي م 


سساو ]اد 


ة : وماهی ؟... 
: نتابع هذا الرجل ونصدقه » فتأمنون على دمائكم وأموالكم 
وأبناككم ونسائكم !.. 
: : لا نارق حكم التوراة گا » ولا یدل به غيره ... 
تاره E‏ سانا م شرع ال 


يظة e‏ ا 
: إن ی على هذه ؛ فإن الیل ليل سوه عسى أن کون 


+ محمد » وأصحابه قد أمنوا فيها ء فانزلوا لعلّسا نصيبٌ منهم 
غرة !.. 


: تسد سینا علا اورت فد و لام 


50500 
من الدهر حازما ۳۳ 


: عندی رأى [... 
2 : ما هو ؟... 
: تطلب إلى « محمد » أن يبعث إلينا با « لبابة » ؛ لنستشيره فى 


اا 
. عم الرأى !... 


: اتظروا ی انر ۱ ينادى )ياج أبا القاسم ¢ !. .. أرسل إلينا 


حليفتا « أبا لبابة » نستشيره فى أمرنا 1... 


: لکم هذا ۳ 


0 


کا 


( ثم ييتعد أمرًا من حوله بارسال ألى لبابة ) 


: أو رون على رأيه 1 

: نعم [... 

: ها هو ذا مقبل !... 

2 : « أيا لبابة ٠‏ !... « أبا لباية » !... 


( یقبل أبو لبابة » ویقوم إليه الرجال ويجهش إليه النساء 
والصبيان › ييكون فى وجهه n‏ 


: ( ف رقة ) أتبكون !... 
: حليفنا « آبا لبابة » !... رق لخالنا 1... 
: يا « أبا لبابة » أترى أن نتزل على حكم « محمد ) !؟ 


( القوم يصمعون واجمين e‏ 


ة : إنا نتزل إذن على حكم « محمد ) !... 
: ( يصيح ) : یاه أبا القاسم » ... نا قد نزلنا على حكمك فاصتع 


بنا ما أنت صانع .... 


: ( صائحًا بهم ) اختاروا رجلا يحكم فيكم 0 
: ( لبنى قريطة ) من ترضون يحكم فينا ؟... 
2 : ۱ سعد بن معاذ ) .... 
: يا محمد !... نتزل على حكم ١‏ سعد بن معاذ ) ... 
: ( لمن حوله ) على بسعد !... 
: ألا نترلهم أولا من حصوتهم » ونحبسهم فى مكان حتى يحكم فى 


أمرهم ع 


: تعم !... اذهب إلييم يا« على » 1... 


: نعم 
: ( مشيرًا إلى النبى ) وَعَلى مَنْ هَهِنَا ؟... 


: إخوكنا ... كنا معهم .. 

: إفى أحبيثٌ أن يستغنوا عنكم !. 
: ( لسعد ) لقد حکمت فيهم بعکم الله > من فوق سبعة أَرْقِعَة !... 
: أرى يا رسول الله أن خندِق فى سوق المدينة حنادق ء ثم نبعث إلى 


بت ۰۲ س 


: ( يصيح ) يا كتيبة الإيمان [... 


( ثم يذهب إلى الحصون على رأس الكتبية ) 


« الأوس » ۳ 


: ( همسا لسعد ) يا« أباعمرو » !... أَحسینْ فى مواليك من « بنى 


قريظة » فان رسول الله إنما ولآك ذلك خسن فیم !.. ۳ 


: ( فى قوة ) لقد أق لسعد ألا تأخنه فى الله لومة لاثم ... 
: ( للأنصار ) قوموا إلى سيد م !... 
: ( قائمين إلى سعد .... ) يا « أبا عمرو 6 !... إن رسول الله قد 


ولاك أمرَ مواليك ؛ لتحكم فيهم !. 


: علیکم بذلك عهد الله ومیثاقه أن الحكمَ فيم  :‏ : 


کم ؟؟... 


ا 


: إنى أحكم فيهم أن تُقتّل الرجال » وتقسُمَ الأموال وتسبى الذراری 
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رجاهم » فنضرب أعتاقهم فى تلك الخنادق 1.. 


: نعم !... 


بدو قريظة 
کت 
بنو قريظة 


سب ۰۳ ۲ نت 


: وأن نبعث أحدًا بسبايا من سباياهم إلى « نجد 6 فیتا غ لها 


خيلا وسلاحا ... 


: نعم ا 


المنظر العشرون 


( اللبی عند اخنادق . ورجال بنى قريظة يؤت بهم أرساله ' 
فعضرب أعناقهم E‏ 


: ( مقيدين فى أغلال من حبال » وسائرين إلى احندق ) [نبم 


ببیعون نساءنا فى سواق « نجد ¢ !... 


: لقد ارتأیث لکم ما هو حير من هذا فأبيتم !... 
: وقد اصطفی « محمد » لنفسه من بين السبایا « ريحانة بت 


عمرو ) !... 


:( متنهدا ) کتب علینا کل هذا 1... 
: ( لكعب ) يا کعب !... ما تراه یصنع بنا ؟... 


الداعی لا ینز ع » وأنه من ذهب به منکم لا بر جع ؟... هو 
والله القتل 1... 


: ألا ترون أمامكم الخنادق تجری فیها الدماء !... 


١‏ وقد أشرف عل الخندق ) وهذا : محمد ۾ يامر بضرب 
الأعناق !... 


امحلاد 


: ( للئاس ) أيها الناس !... إنه لا باس بأمر الله » كتابٌ وقتز 


۹4 كك 


: ( وقد أبصرحيى بن أخطب ) أل يخرك الله يا« حيى 10... 
: ( للنبى ) كل نفس ذائقة الوت » ووالله ملت تفسی فى 


: تقلّم 1 


بر لد 


وملحمة كتبها الله على « بنی إسرائيل ٠‏ 1... 
( ثم يجلس فيضرب عنقه الاد O‏ 


بريرة 
عائشة 
بريرة 
عائشة 


بريرة 


عائشة 


بريرة 


عائشة 


بر یر 5 
عائشة 
بريرة 


عائشضة 


> ¥ سس 
الفصل الثالث 
المنظر الأول 


( عائشة فى مسکنبا مع خادمتها بريرة ) 


: مالك ؟... 
: ( مطرقة ) ما ی من شىء !.. 


: « بنى المصطلق ) !... 


: ( فى قلق ) أجاعوا بسبایا کثیرات ؟... 
: نعم » ومن بينين ابنه سيد القوم » وقد وقعث فى سَهم أحد 


الأنضار 1 


: ( تنفرج أساريرها ) وقعت فى سهم أحد الأنصار !... اللهم 


حمدًا !... ( تعود إلى القلق والاطراق ) نعم ... لكن هناك 
أخرى [... 


: من ؟.. تلك المرأة التى خخطيها ؟... 
: ( فى إطراق ) لقد أرسلنى أنظر إلا !... 
5 وماذا وجذت ؟]... 


: ( ترى النبى داخلا ) صه ا... اذهبی يا « بريرة 4 ا 


بريرة 


بريرة 


عائشة 


بريرة 


55 س 


: أتوجهت إليها يا « عائشة ) ؟... 
: نعم 
: وماذا رأيت منها ؟... 

: ( ف فتور ) مارأيت طائلا ا 

: رباع بل ... لقد رأيت الا فى خدها ؛ اقشعرت منه كل 


شعرة فى جسدك ا 


: ( تدخل ) يا رسول الله !... امرأة من سبايا « بنى المصطلق » 


أتتك فى أمر هاها !.. 


: أين هی ۳ 

: بالباب !... ۱ 

: ( متجها إلى الباب ) تعالی يا ۱ جويرية » 1... 
: ( مسا يا ( بريرة » 1... 

: ( همسا ) با امرأة حلوة ملاحة 1... 


( عائشة تدنو من الباب وتلقی نظرة على المرأة ... فیصفر 
رجهها » وتبمس كالخاطبة لنفسها ... ) 


E 
eo عم‎ ۰ 

: ( همسا ) والله ما هو إلا أن رأيتها الساعة على بابك » فكرهتها !... 
: ( كامخاطبة لفسها ) آنا كذلك ۳ 

: ( همسا ) لقد عرفت أنه سيرى منها والله ما رأينا 1.. 


- ¥ 


( عائشة تطرق مليا صامتة 2 


: ( بالباب ) ماشانك يا « جويرية ) !.. 
: رمن الخارج ) يا رسول الله ۱... آنا بنت « الحارث بن آی 


ضرار » سيد قومه » وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك » 
فوقعتٌ فى السهم ل « ثابت بن قيس » فکاتبته على نفسی » 


: ( يطيل إليها النظر ) هل لك فى خير من ذلك ؟... 
وهو نا وسول الله لت 

: أقضى عنك كتابتك وأتروجك !... 

: ( بغير تردد ) نعم يا رسول الله !.. 

: قد فعلتٌ !.. 

: ( من خلفه غير متالكة ) أتتزوجها ؟.. 

: ( يلعفت إلى عائشة ) نعم !... 

: ( تخفی ما بها وتبتسم ) على خبر طائر !... 
: أتكرهين ذلك ؟؟... 

: ليس لى أن أكره ما تحب !... 

: اصبت 1 

: لقد حَبّب إليك النساء 1... 

: حبّب إلى الطیب والنساء ! 


۱ 


ابن یی 
چان 


عائشة 


زینب 


ام 


المنظر الثانى 


رأسهم « عبد الله بن آی » وحسان بن ثابت ومسطح CS‏ 


: أصدقنا الخبر يا « مسططح » ا 

: والله لقد صدفتکم ... إن العسکر كله یتحدث به !... 

: ( فى عجب ) ( عائشة » و ...۱ صفوان ‏ ؟!... 

: تعم ... لقد رأيتها بعينى على بعیره فيمن راهما » وقد طلعا مع 


الصبح » وحدها لا ثالث معهما » وقد عاد العسکر من غزوة 
0 بنى المصطلق» ونزل واطمآن ا 


: إن ۶ صفوان » فتی جمیل فى الر جال 9 
: وهی صغيرة السن ... 


( أحد الأنصار ينبض صائحًا غير مالك ) 


: کفوا عن هذا القول واتقوا الله 1... 


المنظر الثالث 


( عائشة , فى مسكنبا على فراش المرض . وإلى جوارها أمها 
زینب أم رومان . ) 


با !... أتذكرين انی كنت إذا اشتكيت ؛ رحمنى رسول الله 


ولطف لى I‏ 


: ( مطرقة ) نعم !... 


سے ۹ہ الب 


: إنه لم يفعل ذلك بی فى شکوای هذه .. 


( زینب تطرق ولا تجيب .... ) 


: ( تنظر إلى وجه أمها ) ما للونك مصفرا ؟... 
لا شیء بى ا 


: ( تدخل مسرعة هامسة ) رسول الله !... 


( زيئب تدبض › ويدخل النبى ... ) 


: ( متغير الوجه ) كيف تيكمْ ؟!.. 
: ( فى إطراق ) بخيريا رسول الله .... 


( يخرج النبى دون أن ينظر إلى عائشة وتخرج زینب فى أثره 


تشیعه .... ) 


( تتبعه بأنظارها حتى يذهب , ثم تلتفت إلى أم مسطح ) أرأيت 


جفاءه لى ؟ , 


: ( تنظر إليبا مشفقة ) صبرًا يا « بنت ألى بكر » !.. 
: لقد جاء وانصرف » دون أن يخاطبنى بكلام !... إفى أرى ف 


وجهه شيئا ما كنت أراه من قبل ؟.. 


: ( كامخاطبة انفسها ) تعس « مسطح » [... 
: ماذا تقولين ؟... 


تعس « مسطح ‏ !... 


: لاذا تقولين ذلك له ؟... بعس لَمَمْر الله ما قلت لرجل مسن 


الهاجرین ... قد شهك « بدرًا » !... 


: و تجهلین ا هت الا ۶ 
: ر فى قلق ) اذا يتحدث الناس ؟... 


( مد ) 


مت 


: آنت و « صفوان » ؟... 
١ :‏ ف قلق ) ماذا ؟... 
: ليلة عاد العسکر من « غزوة ب نى المصطلق. ) قد راکا « مسطح ) 


منفردّين » وأنت على بعير « صفوان » » وحدَّث به الناس » 
ولا أرى إلا أن النبى قد علم به ! إت 


: ( صائحة قائمة مستوية فى فراشها ) أنا و « صفوان 4 ؟... 
: إفى أراه والله حديث إفك !.. 
: أناو « صفوان » ؟!.. أنا ؟.. أنا ؟. 


: هونی عليك ۱... هوق عليك .. 
: ( تعود مسرعة ) ما بکاژك هذا ؟... 
ی تحدّث الناس با تحدئوا به ع 


: ( مطرقة > وا سای 


e‏ ؛ إلا كثرن وكير الاس 
مها !.. 


: ( تبكى ) آنا و ۱ صفوان » !. آنا و « صفوان » !.. 
: ( فی آم ) لا تیکی هذا البكاء !. 
: ( لأم مسطح وهی تجهش ) أتقو لين إن ۱ مسطخا» قد 


راثا ؟1... 


: هوّنى عليك إنه حدیث افلی !... 
: ( باكية ) ای .إل حفاكت عل بمو« صفوان ... 
: ( ف عجب ) حقّا ؟!. ۴ 


5 کر عت 


: ( تلفت إلى ابنتها ) أنت ؟!.. 

: انتظرا » أقصّ عليكما الخبر 1.. 
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: ( تکفکف دموعها ) تعلمان لما كانت غزوة « بنی المصطلق ) 


اقترع رسول الله بين نسائه کا یصنع » فخرج سهمی علیین › 
فخرج بی فلما فرغ من سفره ذلك » وجه قافلا حتى إذا كان قرّ 
من الدينة نزل منزلا فبات به بعض اللیل » ثم أذن فى الئاس بالرحیل 
فارتحل التاس » وخر جت لبعض حاجتی وف عنقي عقدٌ فيه ۱ج ع 
ظفار » فلما فرغت انسل من عتقی ولا آدری » فلما رجعث إلى 
الرخل ذهبتٌ مه فى عنقى فلم أجذه » وقد أخذ الناس فى 
الرحيل » فرجعت إلى مکانی الذى ذهبت إليه فاقسته حتى 
وجدته » وجاء القومٌ الذين كانوا يرَحُلونَ لى بعيرى » فأخذوا 
المودج وهم یظنون انی فيه کا كنت أصنع » فاحتملوه فشدّوه على 
البعير » ول يشكواأنى فيه » ثم أحذوا برأس البعير فانطلقوا به , 
فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا جيب » قد انطلق الناس 
لبلب » ثم اضطجعت فى مكانى وعرفت أن لو افقث 
جع إليه ... فوالله إنى لمضطجعة إذ مز بى E EE a‏ 
کان تخلف عن العسكر لبعض حاجته , فرأى سوادى فأقبل حتى 
وقف على » وقد كان یرانی » فلمارانى قال إن لله وإنا إليه راجعون 
تاه وضو لا |[ .. وأنا متلففة فى ثبایی » قال ما حلفك 
ير مك الله ؟. .. فما کلمته » ثم قرب البعير » ققال : ار کبی 
واستأعر عنی » فرکبت ‏ وأخذ برس البعیر » فانطلق سریعا 
يطلب الناس » قوالله ما افتقدث حتی أصبحث ؛ ونزل 


م سطح 


۱۲ ۲ 
الناس » فلما اطماتوا طلع الرجل یقود لى » فقال أهل الإفك 
ما قالوا . .. ووالله ما أعلم بشیء من ذلك الا منلي يا « ام 


مسطح » الآن ا 
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الساعة ما به !!.. 
المنظر الرابع 


ر محمد قائم فى الناس يخطبهم أما المسجد ) 


: « يها الناس !... ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى » ويقولون علمهم 


غير الحق » والله ما علمت منهم إلا خيرًا » ویقولون ذلك لرجل 
والله ما علمت منه إلا خيرًا » وما یدخل بیتا من بيوق الا وهو 


( ينبض أسيد بن خضير .... ) 


: یا رسول الله ۱... إن يكونوا من « الأوس » نکم » وإن 


يكونوا | إخواننا من الخزرج » فمّر بأمرك ؛ فوالله لبم لأهل أن 
تضرب أعناقهم 2 
( ينبض سعد بن عبادة ... ) 


: کذبت لعمر الله !... لا تضربٌ أعناقهم , أما والله ما قلت هذه 


قو ملک ا فت هلا [. 


: كذبتٌ لعمر الله !... ولكنك منافقٌ تجادل عن النافقین 1.. 


( الناس يتساورون › ويكاد يكون بين القريقين شر ... ) 


بست ۱۳ ۲ سب 


: ( يتزل بينهم ) انفضوا !... انفضوا !.. 

: ( يصيح ف الناس ) : انفضواأيها الناس + م أم رك رسول الله .. 
: ابق أنت یا و علی 4 1... 

: أنايا رسول الله ؟... 

١ :‏ وهو ينظر إلى أسامة بن زيد ) نعم وابق أنت يأ ۱ أسامة » !.. 


( يتصرف الناس » ويبقى النبى وعلى وأسامة CC‏ 


اغ 
: يا رسول الله هلک » ولا نعلم إلا خيرًا » وهذا الكذب 


: وأنت یا « على » ما ترى ؟.. 
: یا رسول الله إن النساء لكثير !. .. وانك لقادر على أن تستخلف 


وسل جاريتها فانها ستصدّقكَ 5 


: على بالجارية !.. 

: ر خطو نحو مسكن النبى وينادى ) يا « بريرة 4 !... 

: ( تخرج مسرعة ) لبيك !... 

: ( يقبض على ذراعها ويضربها ) أصدق رسول الله !... 

: ( تصرخ ألما ) فم ؟.. فم 5 

: ما تعلمين عن مولاتك ؟... 

: والله ما أعلم إلا خيرًا » وما كنت أعيبٌُ علا شيئا ؛ إلا انی كنت 


أعجنُ عجينى » فأرنجو مها أن تحفظه » فام عه فتأقى الاق 
فتأكلة !.. 


۲۱۸ 


المنظر الخامس 


ر فى مسكن عائشة ... وهی بين أبويها تبكى › والنبى مطرق 
على مقربة منم . ) 


: ( يرفع رأسه ) يا ۱ عائشة » !... إن كنت قارفت سوءا مما يقول 


الناس ؛ فتولى إلى الله يقبل التوبة عن عباده !.. 


: ( يقلص دمعها وتنظر إلى أبويها لحظة ؛ کانها تتظر منهما شيئًا ) 


: ( فی إطراق »وف صوت خافت ) والله ماتدرى بماذا نجیب ؟... 
: ( للنبى منفجرة ) والله لا توب إلى الله ما ذكرت أبدّا » والله إنى 


لأعلمُ لين أقررتٌ جا يقول الناس » والله يعلم أفى منه بريكة ؛ لول 
ما لم يكن » ولئن أنا انكرت ما يقولون لا تصدّقونى ... ولكن 
سأقول کا قال « آبو يوسف » : فصبر جميل » والله المستعان على 
ما تصفون !... 

( تنبمر عبراتها بلا شهیق ..... ) 

( محمد یطیل النظر إلى عائشة متفكرًا ... وفجاة تأخذه 


غشية .... ) 


e 


“مسا » وهو مسر ع إليه ) الوحى. !... 
( ثم يسجيه بنوبه » ويضع تحت رأسه وسادة ... ) 


: ( فى دهش ) الوحى !... 
: ( فى رجفة ) اللهم عفوك ورضوانك !... 
: ( كاخاطبة لنفسها ) الوحى ؟.. من أجلى ؟!.. واب الله لأنا حقر 


س١0‎ 


وأصغر شاا من أن ينزل الله فى قرانا يقرأ ويصلى به ف 
الساجد !... 


: ( فى رجفة ) اللهم رحمتك !.. 
: ( فى صوت خافت ) لاذا تفرقان هذا الفرق ؟... فوالله ماأفرع ؛ 


فانی أعرف آنی بريكة وأن الله غير ظالی !... 


: ( وهو لا يجيد عن النبى بنظره ) رحماك اللهم !... 

: أتخشيان أن ياتى من الله تحقيقٌ ما قال الناس ؟.. 

YT 

: ( وقد رأت النبى يتحرك ) صه !... 

: ( يسرى عنه » ويجلس ويمسح العرق عن جيينه ) أبشرى يا 


« عائشة » !.. فقد أنزل الله براءتنك !... 


: ( صائحة ) لربى الحمد !... لربی الحمد !... 

: ( تفس فى فرح ) الحمد لله !... 

: ( رافعا يديه إلى السماء ) لك الحمد اللهم !... 

: ( يتلو ) فإ إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم !.. لا تحسبوه 


شرًا لكم » بل هو خیر لكم ؛ لكل امرئ منهم ما اكتسب من 
الثم » والذى تولى كبّره منهم له عذابٌ عظم 4 !... 


۲۱ 


المنظر السادس 
( فى المديية ‏ على مقربة من المسجد الناس تتأهب للرحيل ... 
أنصارى ومهاجری یتحادنان | 


: ما ابر ؟.. 

: رسول الله بخرج إلى « مكة » » يريد زيارة البيت الحرام ... 

: وهل تت رکه قریش یدخل مكة ؟... 

: إنه یدخلها معتمرا » لا يريد حربا ولا قتالا .... 

: ( يلعفت ) انظر .... مَنْ هذا الرجل ؟... 

: هذا« بشر بن سفیان » » قادما ولا ريب من مکة يفضى إلى النبى 


بشیء 1 


( بخرج النبى وقد تبياً للرحيل ومعه الباس ‏ يتقدم بشر إليه » 
ويسلم عليه . ) 


: يا رسول الله !... 9 هذه قريش » قد معت بمسيرك » فخرجوا 


معهم العوذ الطافیل ... قد لبسوا جلود الفور » وقد نزلوا بذی 
طرّی » يعاهدون الله لا ندخلها عليهم با » وهذا « خالد بن 
الوليد » فى خيلهم ... قد قدموها إلى كراع المع !... 


: یاوخ قريش !... لقد أكلتهم الحرب !... ماذا علیهم لو لوا بینی 


وبین سائر العرب ؛ فان هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا » وان ' 
آظهرنی الله علهم دخلوا فى الاسلام وافرین » وان ۸ یفتعلوا قائلوا 
وبهم قوة » فما تظن « قريش » ؟... فوالله لا آزال أجاهد على 


1 ۲ 


E 


الأنصارى 


بت ۲۱۷ 


الذی بعثنى الله به حتی بظهره الله » أو تفرد هذه السالفة !... 


: على بركة الله !... 

: ( فى عزم ) على بركة الله أ ازور بيت الله ره 

: عسى أن تلين 0 فريش ) ؛ إذ تعرف أنكٌ لا تريد حر بهم 1 

: (لن حوله) مَنْ رجل خر ج بنا على طريتق غير طريقهم التى هم ببا؟.. 


المنظر السابع 


( « عبد الله بن أبى » أمام السجد بالمدينة ومعه أحد 


: دتم من « مكة » ؟... 

: نعم ... أو ما بل خبر الصلح ؟... 

: الصلح ؟... 

: لقد تم بين رسول الله و« قريش » الصلح !... 

: ماذا أسمع ؟... كيف ذلك ؟... 

: عندما كنا « بالحدَيبيّة » أسفل و مکة.» » بعشتٌ قریش « سهیل 


بنَ عمرو » إلى رسول الله » فکتبا عهدًا أن توضع الحرب عن 
الناس عشرٌ سنين » يأمن یهن الناسٌ » ويكف بعضهم عن 
بعض » وأنه من أحبٌ أن يدخل فى « عَمَدِ اللبی » وعَهِده 4 
دخل فيه ... ومن أحبٌ أن يدخل ف « عفد قريش » وعهدهم ؛ 
دخل فيه .. 


: عجبًا [... 
: ( يلعفت ) .... صه موسرل اله 55 


kK 


 1١860- 
عبد الله بن ألى یتصرف سريعا . ويأتى النبى ومعه أبو بكر‎ ( 
) . وعمر وعل‎ 


: الیوم قد أمنّا شر « قريش © 1.. 


: يا رسول الله !.. الآن قد ثبت دينك وأقر به الجاحدون . 

: لله الحمد ... « إن الله قد بعثنى رحمة وكافة » !.. 

: لا للعرب وحم »لا للعرب والعجحم وتلق الله كافة ].. 
صدتت یا ه آبا پکر )ان ان آرسلشی إل « هرق م 


و ركسي » وه لقوق » وه زاش الميخة» 1.. 
أدعوهم إلى الاسلام !. 


توج الیم با رسوا اٹ تن صمل لیم نا تدعوهم ل 


00 


: نعم ! و سر و 


و «عبد الله بن حذافة » إلى « كسرى » و « حاطب بن 


ا لل و E‏ 
« التجاشی » 


: أنآق بهم إليك يا رسول الله ؟... 
: نعم !.. 


ی 
: إن امود ما برح لهم شوكة فى « خیبر » » وانی لأخشى أن 


قح علدا د الفرمن » أو ٠‏ الروم » »تیم ار لبنى 
قريظة ) !... 


سب ۲۱٩‏ بت 
: لا بد لنا من غزو 9 خيير 4 !... 
: ( فى عزم ) نعم ... جهروا لغزو ۱ خیبر !... 


المنظر الثامن 


( فى خيبر س النبى بين أصحابه متبلل الوجه ...... ) 


۲ ۶ 


محمد : الله اک !.. شحریت ۵ خییر 4 !... 

على هدما یقن حصن إلا ےا 
( يتقدم دحية . وهو أحد المقاتلين . ) 

دحية : یارسول الله !... لقد وقعت ( صفية » فى سهمى . وهی جارية 
حميلة [... 

محمد : لقد اشتريتها منك بسبعة أرؤس !... 

دحية : قيلت يا رسول الله ... 

جمد : ادفعها إلى « أم سلم » تصنعها وتبیشها ده 

دحية : ( منصرقًا هامسا ) أين « أم سلم ) ؟... 

أحد الناس : ( همسا ) مع ظعينة رسول الله !... 
( يدنو أحد الأنصار من دحية ويسأله ) 

الأنصارى : ( همسا ) « صفية » سيتزوجها رسول الله ؛ أم يتخذّها ام 
ولد ؟.. 

دحية 2 :هاأدرى !... إن حجيّها فهى امرأتّه » وان لم يحجَبْها فهى ام 
و ب 


1 


ے۰١‎ 


( تدنو من الأنصارى امرأة بهودية ومعها شاة مشوية e‏ 


: أين محمد ا 

: لماذا تسالین عنه أيتها المرأة ؟ 

: معى شاة مشوية أحب أن أَهْدِيّها إليه !.. 
: هو هذا الجالس بين أصحابه !.. 

: أ الشاة أحب إليه ؟... 

: الذراع !.. 


( الييودية تترك الأنصارى . وتخرج من 5 شيئًا تضعه فى 
الشاة ‏ وتكثر منه فى الذراع 0007 


: ( يرى المرأة بقربه ) من المرأة ؟. 
: ( تتقدم الشاة ) يا ( أبا القاسم ) !... هدية آهدیتها لك !... 


: جزاك الله حيرا » خذوها متها !.. 


(-يتناوها منبا بشر بن البراء أحد الحاضرين ١‏ وتنصرف المرأة 


: رف تیم ) نبا شاة مصلية 1. ۱ 
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: ( لأصحابه ) اذْنُوا فتحشوا !.. 
لك تحب الفراع با رسول ال | ۳ 


( ... بشر يناول اللبی الذراع . فینتپش منها » ویأخذ بشر 
عظما اخر ينتبش منه CE‏ 
١‏ بشر يقف قليلا دون أن يزدرد » وينظر إلى النبى ... ) 


: ( يقف فجأة عن النهش ) ارفعوا أيديكم » فن ذراع الشاة تخبرى 


أعها مسمومة !... 


TT چ‎ 


( 
TT 


س ۲۲۱ مت 


: ( فى فرع ) مسمومة ؟!... 
: ( للنبى ) والذی أكرمك » لقد وجدت ذلك من أكلتى التی 


أكلت حين التقمتها » فما منعنى أن ألفظها إلا أنى کرهث أن أَبعْضَ 
ان بورع كا آلاتکون را وفا فی1... 


: ( لأحد الحاضرين ) اطرحوا منها لكلب !.. 


( یطرحون منبا لکلب مار فیموت ف الخال ... ) 


: إنه لم یتبع يده حتی مات !... 

: انظروا ۱... لقد عاد لون « بشر » کالطیلسان !... 

۱ ( صائځا ) اتوه بحجام ا 

: أرى والله أن تحَجم يا رسول الله !... 

: نعم ... أريد أن أحتجم على كاهل !... 

: ( لمن حوله ) أسرعوا فى طلب احجام _ 

: أين هذه المرأة ؟... ٠‏ 

: ( وقد قبض عليها ) ها هی ذى يا رسول الله !... 

: ر للمرأة ) ما حملك على ما صتعت ؟... 

: إنك نلتٌ من قومى ما نلت ؛ قتلت أبى وعمى وزوجى » فقلت إن 


كان نیا لم یضرزه » ون كان كاذبًا أرحت الناسّ منه !... 


: ( لمن حوله ) اقتلوا هذه المرأة !... 


الضمرى 


EE‏ ۲ مت 


المنظر التاسع 


( فى مكة ‏ عمرو بن العاص فى أصحاب له من قریش 9 


: تعلمون » و « اللات » أنى أرى أمر « محمد » يعلو الأمور علوًا 


منکرا ... وإفى قد رأيت أمرًا » فما ترون فيه ؟... 


: ماذا رأيت و 


: رأيت أن نلحق بالنجاشىٌ فنکون عنده ؛ فان ظهر « محمد » على 


قومنا كنا عند ( الشجاشی 4 ... قا نا أن نكون تحت یدیه ا لین 
من أن نكون تحت يدّى « محمد » ... ون ظهر قومنا فنحن مر قد 
عَرَفوا ؛ فلن يأتينا منهم إلا خيرٌ 1.. 


: إن هذا لَرَأى .. 
: اجمعوا لنا لذن ما هدیه إلى « التّجاشى ) !.. 


المنظر العاشر 


( عند النجاشى وبين يديه رسول محمد وهو عمرو بن أمية 
الضمرى ... ) 


: يا « أصحمة ) 1.. إن على القول وعليك الاستاع .. إنك 


نك ف ارق لیا او وکا باق بك منك ؛ لانا نظن بك 

خیم | قط إلا نلناه » ول نخفك على شىء قط إلا أمناه 5 .. وقد أحذنا 
الحجة عليك من فيك ء ألا ُحيل بيننا وبينك شاه لا یرد وقاض 
لا جور » وف ذلك وقع الح وإصاية المفصّل وإلا فآنت فى هذا 


ا لل 
النجاشی 


سب ۳۲۳ 
55 خر سالف وأجر يتتظر !... 


1 آشهد بل انه اللبی الامی الذى ينتظره امل الکتاب 1 وان 


بشارة « موسی » براكب الحمار ؛ كبشارة « عیسی ١‏ 
براکب الجمل » وان الیان له ليس با شمّی من خر عنه .. 
ولکن أعواى من الحبش قليل » فأنيرنى حتى أكار الأعوان 
وألين القلوب 1.. 

( يدخل عمرو بن العاص وأصحابه » فيلمح 
الضمرى .. 

( لأصحابه هامسا ) أتدرون من هذا بين يدى 
« التُجائى » ؟... هذا« عمرو بن أمية الضمرى ؛ رسول 
و محمد ) » لو قد دخلت على « النجاشى » لسالته إياه » 
فأعطانيه » فضربت عنقه ؛ فإذا فعلتٌ ذلك رأت قريش أنى 
أجزأت عنپا » حين قتلث رسول « محمد » ... ها هو ذا قد 
ودع « النجاشى » وخرج ... هلموا بنا !... 

( يتقدم إلى النجاشى ويسجد له. ) 


: مرحبًا بصدیقی 1و 
: أيها اللك !... 
: أهديت إلى من بلادك شيعا ؟.. ۱ 


نعم أيها الملك !... قد أهديت إليك أدمًا كثيرًا 1... 
( يقرب إليه الهدية 0 


 :‏ ينظر إلا معجبا ) مرحی !... ین 201 وشکرا 


سک( 1 


عمرو 


شد 6 ۲ ۲ مت 


: أا الملك !... إنى قد رأيت رجلا حرج من عندك » وهو رسول 


رجل عدو لنا .... فاعطنيه لأقتله ؛ فإنه قد أصاب من أشرافنًا 
وخيارنا ا 
( النجاشى يغضب ويد يده » فيضرب بها أنفه ضربة 


: رف فرق ) أيها الملك !... واللاأت لو ظننت أنكَ تکرهٌ هذا ما 


شا که 


: اتسالئی أن أعطيّك رسول رجل يأتية « الناموس الکبر » الذی 


كان يآتى « موسی » + - لتقتله ؟1... 


: أيها اللك ۱... أكذاك هو ؟1.. 
ّ ويحك يا عمرو ی أطعنى واه ¢ فإنه وال لعل الحق » 


ا 0 0 
وليظهرن على من خالفه کا ظهر « موسى » على « فرعون » 
و جنوده [.. 


2 أفتبايعنى له على الإسلام ا 
: نعم !.. 


( یسط يده فيبايعه عمرو .. ) 


عمرو بن العاص 
حالد بن الوليد 


عمرو 
حالد 


عمرو 
خالد 


: ( هم ) لقد أذن لكم رسول الله !.. 


— 0 


المنظر الحادى عشر 
( فى الطريق إلى المدينة ... عمرو بن العاص يقابل خالد 
ابن الوليد Cs‏ 


: ( لخالد ) أين و يا أبا سليمان » ؟... 
: والله لقد استقام الميسّم > ون الرجل لنبى ... آذهب وال 


: والله ما جع أنا كذلك إلا لأسْلِمَ 1... 


: هلم بنا ۳ 


( يسيران فى طريق المدينة Ct‏ 
النظر الثانى عشر 


) ... ف الدينة ... اللبی فى السجد‎ ١ 


الرسل !... 


: أدخلهم 56 


( يدخل الرسل وهم : دحية بن خليفة . وعمرو بسن 
أمية وعبد الله بن حذافة > وحاطب بن ألى بلتعة (ecer‏ 


دحية 


دحية 


۲۲۲ بت 


: ( لدحية بن خليفة ) ما وراءك يا« دحية » 1.. 
: لقد وجهتنى يا رسول الله إلى « قيصر الروم » ۰ فرد عليك بهذا 


الکتاب !.. 


. اقرأه |.. 
٠:‏ ( يفعح الكتاب ويقرأ ) ۱ ...إل محمد رسول الله اف مسلم 


ولكنى مغلوبٌ على أمرى .. 


: كذب عدو الله !... ليس بمسلم ؛ بل هو على نصوانیته !... 


( يلعفت إلى عمرو بن أمية ) وأنت ياه« عمرو » ما وراءك ؟... 


: توجهت إلى « نجاشى الحبشة ) فا جاب أنه يشهد بالله أتلك النبی 


الآتى الذى ينتظره أهل الكتاب » ولکن أعوانه من ابش قليل » 
وطلب أن تنظره ؛ حتى یکیر الاعوان » ويليّنَ القلوب 1.. 


: ( يلعفت إلى عبد الله بن حذافة ) وأنت ياه عبد الله » ۱ 
: توجهت إلى « کسری © » وقلمت له كجتابك > فا حذ الكتاب 


فمزقه 1.. 


: مزق الله ملکه [... 
,عاك و ۶ 7 ۶ ەر 
: ثم اجاب : ه ملك هنی لا أشى أن أُغْلْب عليه » ولا أشَارّك 


فيه وقد ملك فرعون بتی[سراثیل ولسم بخير منم ؛ فما يمنعنى 
ن آملککم ون خی ده ء فأما هذا الملاک فقد علمنا أنه يصير إلى 


الکلاب ‏ وأنتم م آولیك : تشب بطونکم وتأبى عيوئكم 1.. 


: ( بافت إلى حاطب بن أنى باسعق) وأنت با و حاطب » ما 


وراءك 32:15 


سب ۲۱۷ ۲ مس 


: قدمت على المقوقس فاجابتی : « إفى قد نظرت فى آمر هذا 


( النبى ) فوجدته لا پامر بمزهود فيه » ولا ینبی إلا عن مرغوب 
عنه » 3 أجده ار الضال » ولا او مرج دید 3 


اسها ( 0 
المنظر الثالث عشر 


( ف المدينة س النبى وأبو بكر فى السجد » بين نفر من افزرج > 


. وهم : عبد الله بن أنيس ف 


وأبو قتادة و خزاعی .. 


: یا 9 رسول الله » !. a e‏ 


( کعب بن الأشراف ) !.. 


: متی ۲... 

: الیوم ۱ 

: و کیف أصابوه ۳ 

: قتلوه با سیافهم ۰ ووالله لا یذهبون بپذه فضلا علينا عندك فى 


الاسلام » ولن نتتبی حتی نوقحَ مثلها » فائذن لنا فى قتل الييودى 
} ابن ألى الحقيق ) وهو مخيبر !... 


وه زرح 0 : سول تصاول ا > لا تصتع 
« الأوسٌ » شيا فيه نا 6 صتعت ١‏ الخررج ) مثلهم !... 


۳ .. وا ادن رسول اف أن س مال مه صنعت 


« الأوس » !.. 


نت ۲۸ — 


: ( باسمًا ) قد آذنت لکم !... 

: ( صائحين فرحا ) الله أكبر !.. 

:. ولكنى أنهاك أن تقتلوا وليدًا أو امرأة e‏ 
( يخرج رجال الخزرج 0 


: ( يدخل فرحا ) يا نبى الله !... 
. : مالك يا« بلال ) ؟.. 
: ( فى فرح ) لقد جاء « خالد بن الولید » و عمرو بن العاص » 


كن اد 


: ( میتپجا آدخلهما !... 


( یدخل خالد وعمرو .... ) 


: یا رسول الله !... لقد تبین لى الحق من الباطل » وعلمت أتك 


رسول الله » وإفى أبايعك على الاسلام !.. 
: ( فرحا ) الله أكير !... الله أكبر !... 
: ( يتقدم ) يا رسول الله !... وأنا أبايعك على أن !... 


: ( لا یلك ) على أن ماذا ؟... 


: على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى » ولا أَذْكُرٌ ما تأخر !... 
: يا ه عمرو » بایغ ؛ فإن الاسلام يجب ما كان قبله » والهجرة 


ماك 


تجب ما كان قبلها | 


ابن عتيك 


و ل 


المنظر الرابع عشر 


( محمد أمام المسجد مع ألى بكر يقبل عليه نفر من الخزرج 
مهللين .... ) 


ماوراء م ؟.. 


:قتلنا عد لله این آی الحقيق !... 
: كيف ؟.. 
: حرجنا حتى إذا قدمنا ( خيبر » قمنا على باب « ابن أبى الحقيق 4 


ليلا فأُستاذنا عليه » فخرجث إلينا امرأته » فقالت من أنم ؟. 
قلتا : ناس من العرب نلتمس اليرّة !... قالت : ذا م صاحبكم 
فادخلوا عليه » وأغلقنا علينا وعليها الحجرة ؛ تخوفا أن تكون دونه 
الا حول بين وبينه » وصاحت امرأنه ؛ فهث بنا وابتدزناء 
وهو على فراشه بأسيافط » فوالله ما يدانا عليه فى سوادالليل إلا 
بیاضنه ؛ کانه قبطية ملقاة » ولاصاحت بنا امرأته جعل الرجل متا 
برفع عليه سيفه » ثم يذكرٌ تهت رسول الله ألا تل امرأة يكف 
يدة » ولولا ذلك لَفرغنا منها 1... 


: ( متمما ) ولا ضربناه بأسيافنا » لت عليه بسيفى فى بطنه » 


سی أنقذته وهو يقول : ۱ حسبی !... حسبی |... ( 
وخرجنا » فوقع « ابن عتيك » لسوء بصره من الدرجة » فوت 
رجله وثا شديدًا فحملتاه !... 


: نعم ... وأوقّد « يبود » النيران » واشتدوافی كل وجه يطلبوننا » 


أبو رافع 


ست ۲۲۳۰ سب 


حتى إذا يكسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوهوهو يقضى بينهم ١‏ 
فقلنا كيف لنا بن نعلم أن عدو الله قد مات !... فقال « خزاعی » 


أنا أذهب فانظر لكم ... فانطلق 
: انطلقت حتی دخلت ف الناس » فوجدت امرآئه » ورجال 


« هود ) حوله وی يدها المصباح » تنظر فى وجهه ‏ وتقول : 
0 1 0 
« فاظ وإله« هود » !... » فما سمعت من كلمة كانت الذ إلى 


نفس ا 


: ثم جاءنا فأخبرنا الخبر .. 

: ( باسها ) ومن منكم قتله ؟... 
: آنا !.. 

: پل ضریبتی انا ا 

: إن أردتم الحقيقة فأنا الذى .. 


تو آسیافکم 1. 


( يسرع كل إلى سیفه ويقدمه إلى اللبی) ها هی ذی !.. 


: ( ينظر إلى السيوف » ويشير إلى أحدها ) لمن هذا السيف ؟... 
ل « عبد الله بن أنيس » !. ۱ 
: ( يشير إلى سيف عبد الله ) هذا قتله ORE‏ 


النظر الخامس عشر 


( اللبی فى حى بالدينة بين رهط من الناس ..... ) 


: (یأق وهو يجرى ويلهث ) يا رسول الله !... أبشر ! 
أبشر !.. 


أم رومان 
عائشة 
أم رومان 
عائشة 
أم رومان 
عائشة 
أم رومان 


عائشة 


سب ۱ ۲۲ بت 


: بماذا ؟.. 

: ولدث لك « مارية القبطية » الليلةَ غلامًا 1... 

: رف فرح ) ولد لی غلام ؟!... 

: نعم ... وربك قد ولد لك غلام ا 

: ( فرحا ) يا ۱ أبا رافع ) !.. لقد وهبت لك عيدًا !... 

: ( صائحا يجرى فى الناس ) آبشروا أا الناس !... أبشروا !... 
: ( ينبض ) أبها الناس !... ولد لى الليلة غلام !... وإفى “ميته .... 


باسم یی « إيراهم ) !... 
( يذهب مسرعا » ومعه أبو رافع .... ) 


المنظر السادس عشر 


( عائشة فى مسكنبها مع أمها زينب أم رومان i‏ 


: لا تحزنی يا بتيتى !... 

: وددتٌ والله أنى آنا أُم هذا الغلام 1... 

: عسى أن تُرزْق غلامًا مثله !... 

: اما علمت ؟... 

: هاذا و ۱ 

سر لا مارية » [... 

: نعم ...نها قد ثقلت على نسائه !.... 

: ( كالخاطبة لنفسها ) قد ع عنه رسول الله بكبشين يوم سابعه 5 


ولق رأسه » فتصدق بزنة شعرو فضة على المساكين » وأمر 
بشعره فذفن فى الارض ... وتنافست فيه نساء الأنصار : یهن 


ترضعه ؟1... 


: ( تدخل ) رسول الله جاء 1. 


ر تخرج أم رومان وتترك عائشة ی 


: ( یدخل فرحاء حاملا اببه eT‏ 


يا« عائشة » !... انظری !... انظرى ! ا 


( اا قور ماخ ... 
ات ی ی [.. 
ك 


ی کی ورن ۳ ا 
: ( ينظر إلى الغلام ) آما دَرّیتٍ يا « عائشة » ؟... لقد جاء إلى 


« جبریل » فقال : السلام عليك يا « آبا إبراهم » 1... » 


: ( فاترق حقا ؟... 

: ألا يسرك هذا ۳ 

: ما الذى جاء بلق الساعّة يا رسول الله ؟!... 
: جعت للك ب « إبراهم » ؛ کی تنظرى إليه .. 
: ( مطرقة ) قد نظرث إليه !... 

: ( يلعفت إليبا ) مالك يا « عائشة ) ؟... 

: ماي من شىء ا 

: ( ينظر لها مليا ) رت .. 

: ( مطرقة ) كلا !... 

: إنك والله قد غرّت .. 

: ( ترفع رأسها صائحة ) ومالى لا يَغارٌ مثل على مئلك !.. 
: ( بيتسم ) أو قد جاءك شیطائك ؟... 


ج777 اعت 


( صمت عميق ... تبدأ عائشة قلیلا .... ) 


: ومعكَ يا رسول الله 2 
: نعم ؟... ولكنّ ربى أعاننى !... 


المنظر السابع عشر 


( عائشة فى مسکنبا ... تدخل عليها بريرة تجرى 


: ( وهی تلهث ) أجاءك الخبر ؟... 
أى خبر ؟... 
: مات « إبراهم ) [... 


: نعم [... نعم !... 

: ( تنبض وتبا ) من أين عرفت ذلك ؟... 
: الناس تتحدث به » ونساء النبى قد ذهبن يحضرن دفنه !... 
: على بإزارى !.. 

: أين ۹ 

: أذهب لاری هذا الامر !... 


٣٤ 


المنظر الثامن عشر 


( النبى فى البقيع , ومعه الفضل بن عباس » وأسامة بن زيد › 
يحملان جنة إبراهم وخلفهم مارية تبكى , ونساء من الأنصار 
والمهاجرين » وحفار يحفر قرا .... ) 


: أندفنه هنا فى « البقيع ) ؟... 
: ( مطرقا ) نعم !... 


فرغ .. 


0 ( يدلى بالجنة فى الحفرة ) فى جَة الخلد يا « إبراهم » !... 

: ر صائحات ) إن له إن شاء الله مر ضعًا فى الجنة !... 

: ( على شفير القبر ) أرى فرجةّ فى اللحد !... 

: إغها يا رسول الله لا تضر ولا تنفع ا 

: ( یسوی بإصبعه الجدث ) آما ها لا تضرٌ ولا تفع » ولكن تقر 


بعين ای » إن العب إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه ... 


: ( ينظرن إلى السماء صائحات ) انظروا !.. انظروا !... 

: ( يلعفت ) ماذا ؟... 

4 اتكسفت الشعسن ۱ 

: ر ناظرًا إلى السماء ) ی والله !... انكسفت الشمس لموت 


2 إبراهم 6 ... 


: ( صائحات ) : لموت «.براهم » انكسفت الشمس !... 


انكسفت الشمس لموت « ابراهم ¢ !... 


سب ۵ ۲ ۲ سب 


: ریپض ويلتفت إلى الئاس ) أيها الناس 1... إن الشمس والقمر 
ايتان من أيات الله »ولا ينكسفان لوت أحد ولا لحياة أحد !.. 


( يسكت الناس حظة ‏ ویعود النبى إلى إطراقه ی 


: ( ناظرًا إلى التراب وقد ا الله على 


ابراهم !... لو عاش كان صِدَّيقَا نیا !... 


: ر للحفار ) أَقَدْ فرغت ؟... 
e‏ ۱ 
: من احد یا بقربة ماء ؟. 


: ( يسرع إلى قربة » فيحملها ویب بها إلى النبى ) هذی قربة الماء 


ا 


: رشها على قبر « ابراهم » !... 
: ( برش آلاء على القبر ) استودعناك الله يا ۱ إبراهم ١‏ 1.. 
: لا یلك نفسه ) لو عاش « إبراهم » لو ضعت الجزْيّة عن كل 


قبطى !... 
( تسيل هن عينى النبى الدعوع ... ) 


: أتبكى » وقد یت عن البكاء ؟1... 
: ( باكيّا ) إن « إبراههم » ابنى ء وأنه مات ف الندى » وان له 


لظكرين تکملان زضاعه فى الجنة ..., 


: يا رسول الله تبكى وانت وسول الله ؟!... 
: إنما أنا بشر تدمع ان ياشع القلب » ولا قول إن شاء ال 


إلا ما يرضى الرب ؛ والله لولا أنه أجل معدودٌ ؛ ووعد صادق 4 
ووقت معلومٌ » وأن اخرنا لاجق باولنا » لجزعتا عليه جع غير 
هذا .. إن عليك يا « إبراهم ) حزونون 1.. 


بلال 


: ( يتقدم بين يدى النبى ) يا رسول الله !... لقد نقضت 


کا 
المنظر التاسع عشر 
( النبى بين أصحابه فى المدينة أمام المسجد ) 


« قريش ) صلح « الحديبية ) .. 


( النبى يطرق مفكرًا .. 


: ما تقول يا « بلال ) ؟... 

: رجال من « خزاعة ) قدموا بهذا ابر !.. 

: ولمّا مض على الصلح اثنان وعشرون شهرًا !.. 

: ( يلعفت ) نعم 1... هذا « عمرو بن سالم الخراعى » فى رجال 


( النبى يرفع رأسه ناظرًا إلى رجا ختزاعة .... ) 


: ( يتقدم بين يدى النبى ) يا رسول الله !... بعد أن دخلنا فى 


دك وعهدك عَدَتُ علینا « قريش » ليلا » و نحن آمنون ۰ فقتلوا 
منا عشرين رجلا » فقدمنا عليك نخبرك ونستنصرك 1... 


: ( يقوم يجر رداءه ) لا نمیرت إن ۸ آنصر ع ما آنصر ممه 


نفسى !.. 


: لقد بلغنا أن قريشًا رهبوا الذى صنعوا ؛ وتدموًا عليه 1... 

: ( ينظر ) هذا رجل « كأنى سفيان » مقبلا مسرعًا !.. 

: رییظر ملیا ) نعم . .. هو « أبو سفيان » !. ۔ 

: ( يقف ) کأنی به قد جاء یش العقد » ويزيدق الدة 1... 
: ( يتقدم إلى اللبی ) يا « آبا القاسم » !. . إفى جعتك ف آمر !... 


اسان 


— ۳۷ 


( .. محمد لا يرد عليه شیا ... ) 


: جعت للعهد الذى بيننا وبينك !... 


( ... محمد لا جیب Ces‏ 


ن : ( يمضى فى القول ) ألك فى أن نش العقد » ونزید فى المدة ؟... 
: ( فى صوت خافت کاخاطب لنفسه ) هيبات !... هيبات !... 


( يترك أبا سفیان وينصرف ۳ 


: ( لمن حوله ) لماذا لا یرد على شيئا ؟!.. یا« أبابكر »!.. كلم لی 


) أبا القاسم ) أن يستمع إلى 2 


: ( يتركة ويمشى فى أثر النبى ) ما أنا بفاعل !... 
: ( يعجه إلى عمر بن الخطاب ) وأنت يا « أبا حفص » ا 


ألا تكلمه لى ؟.. 


: ( يزور عنه ) أأنا أشفع لكم إلى رسول الله ؟... فوالله لو م أجد 


إلا الذرٌ لجاهدتكم به !... 
( يتر که ويتبع النبى .... ) 


: ( لعلى بن أبى طالب ) يا « على » !.. إنك أُمّس القوم بى 


رحمًا ... وی قد جعت فى حاجة فلا أَرَجِعَنٌ کا جفث خائبًا 
فاشفع لى إلى ۱ آیی القاسم ) !.. 


: ويك يا « آبا سفيان ( 1 .. والله لقد عزم رسول الله على أمر ما 


: ( لعلى ) يا « أبا الحسن » ای أرى الأمور اشتدت علسی 


فانصحنی ۳ 


: واه ما أعلم شیّایفنی عنك شيعا » ولکنك سید بنی كنانة » فقم 


فا جر بين الناس » ثم امدق بأرضيك 355 


قريش 
أبو سفيان 


۲۳۸ — 


: أو ترى ذلك مغنیا عنى شيكًا ؟... 
: لا والله ما أظنّه » ولكنى لا أجد لك غير ذلك !... 


( يتركه ويذهب كى يلحق بالنبى ... ) 


الناس !.. 


: ( هازئين ) اركب بعيرك وانطلق !.. 
: صدقع !.. هذا أول ہی !... 


( يركب بعيره وينطلق Ce‏ 


يأمرك أن تتجهزوا للقتال !... 
المنظر العشرون 


( فى مكة بو سفيان فى رجال من قريش ليلا .... ) 


۳ لأبى سفيان ) ما وراءك ا 
: جعت ۱ محمدًا ) فکلمته » فواللات ما رد على شيئًا ثم جعت ١‏ أبا 


بكر » فلم أجد فيه خيرّاء ثم جفت « عمر بن المخطاب »© فوجدته 
أعدى العدوٌ »ثم أتيت « عليًا ) فوجدته ألينَ القوم » وقد آشار 
على بشىء صنعته » فواللاتِ ما أدرى هل يغنى ذلك شیا أم 
لا ؟!... 


: وبم أشار عليك ؟.. 
: وهل أجارٌ ذلك « محمد » ؟.. 


۲۳٩ بت‎ 


9 ۳ 
: ويلك !.. واللاتِ ما زاد الرجل على أن لعب بك ... فما يغنى 


عنك ماقلت !... 


ً لا واللات ما و جدت غير ذلك ا 


ر ياتى أحد رجال قريش . وهو ه بدیل بن ورقاء ؛ 
يجرى .... ) 


: يا معشر قريش !.. العسكر !.. العسكر !... 
: ( تقوم ) أين ؟... 
: ( يشير إلى ضوء منبئق عن بعد ) انظروا تلك النيران 1... 


: ( ينظر إلى النيران ) نعم ... ما رأيت كالليلة نیرائا قط ولا 


عسكرا !... 


: هذه واللات 3 خزاعة » خمشتها الحرب !... 
: ( ناظرًا إلى النيران ) « خراعة » أذل وأقل من أن تكون هذه 


نیرانپا وعسكرها ... 
( يمر العباس بن عبد المطلب على ظهر بغلة النبى البيضاء .... ) 


: ( صائحا بای سفيان ) ... يا« أبا حنظلة » !... 

: ( يلعفت ) ... « أبو الفضل » ؟!... 

: نعم آ... 

: مالك .. فداك أبى وأمى | 

: ويحك يا « آبا سفیان » !... هذا رسول الله فى الئاس !.... 
: ( مرتاعا ) « محمد » ؟!... 

: نعم .. واصباح « قريش 14.. والله لفن دحل « مكة © عنوة 


أبو سفيان : 
: والله لبن ظفر بك ليضربنّ عنقك ... فاركبٌ فى عجز هذه 


العباس 


أبو سفيان 


س ٤١‏ ا سس 


أن تأتوه فتستامنوه ؛ إنه لاك قريش إلى اخر الدهر ا 


البغلة . حتى ای بك رسول الله فأستأمنة لك ... 


: نعم !... هلم ينا 1... 


( يركب فی الخال خلف العباس Css‏ 


( فى معسكر النبى ‏ العباس يمر بين المسلمين على البغلة » فى 


" طريقه إلى اللبی وخلفه أبو سفيان 01006 

: ( صائحين ) من هذا ؟... 

: أنا 1... 

: عم رسول الله على بغلته ؟... 

: ( قلقا ) حشیت أن يكونوا قد آمروا فی بشىء !... 

: لا تخش شيعا ا 

: ( يلمح أبا سفيان ) من هذا !... 

:انا !... 

: ( صائحا ) « أبو سفيان » على عجر الدابّة !... « أبو سفيان » 
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عدو الله ا الحمد لله الذی أمكن منك بغير عقد و لا عهد !... 


: ( ينظر خلفه فى قلق ) إنه يشتد خلفنا ... 
: إن سبقنا إلى رسول الله فأنت هالك !... 


مت 4۱ ۲ مت 


فيان : أسرعٌ بنا فاك ألى وأمى !... 


: ( يوقف البغلة أمام مضرب النبى ) قد بلغنا المكان !... هذا 
وجول أله ا 
( ينزلان ويتقدمان نحو النبى › وهو جالس آمام مضربه .... ) 


مياد : (همسا للعباس ) كَلَّمهُ لى ول الأمر !.. 


: ( يتقدم ) يا رسول الله !... 

: ( يصل مسرعا ء وهو يصيح ) يا رسول الله ... هذا ٠‏ آسو 
سفيان » قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد !... فدعنی 
فلأُضربٌ عُنقه !... 

ار ده و 

ال . مرنى أتکلم !. 

( کی إل ای ی برسه رفت ا عر ربالا 
یناجیه الليلة دونى رجل !... 

: إن « أبا سفيان » عدو الله !... 

: مهلا یا« عمر » !... فوالله أن لو كان من رجال ١‏ بنى عدى بن 
كعب 4 ما قلتٌ هذا ... ولكنك قد عرفت أنه من رجال « بنى 
عبد مناف » |... 

: ( مهدأ ويتلطف ) مهلا يا « عباس » 1... فوالله لاسلامك یوم 
أسلمتٌ كان أحب إلى من إسلام « الخطاب » لو أسلم > وما 
إلا أى عرفت أن إسلامّك كان أحبٌ إلى رسول الله من إسلام 
و ا نطاب ولو أسلم 1... 


فيال : ر للعباس خافتا فى قلق ) کلم لى ابن أخيك ا 


: ( يلعفت إلى ألى سفيان ) « أبا سفيان » !... 


رع 


أبو سفیان 


نت 4۲ ۲ مت 


0 نعم يا « أبا القاسم 4 !... 
: ويحك ! ألم ی لك أن تعلم أنه لا له إلا الله ؟... 
: بای أنت وأمى یات ما أحلمك وأكرّمَك » وأوصّلك !... والله 


لقد ظننث أن لو كان مع الله إله غيره ‏ لقد أغنى عنى شيا 


بعد أ 


: ويحك يا« أبا سفيان ٠‏ !... أل ین لك أن تعلم أنى رسول الله ؟.. 
: اف نت وأمى » ما أحلمك » وأكرمَك 2 وأوصّلك 1... آما 


۰ 4 سے 
هذه و اه » فان فى النفس منہا حتى الاان شيعا ا 


: ( يغمزه بيده ) ويحك !.. اسلم » واشهد أن لا له إلا الله وأن 


محمدًا رسول الله » قبل أن یضرب عنقك 1... 


۵ : آشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ... 
: يا رسول الله !... إن « آبا سفیان » رجل يحب هذا الفخر ؛ 


فاجعل له شیا و 


: نعم ... من دخل دار « ألى سفيان ) فهو امن » ومن أغلق عليه 


يابه فهو امن ؛ ومن دخل المسجد فهو امن ا 


:) للبی وهو منصرف مع العباس ) إنك والله لكريم !... 
: ( مسا للعباس ) !... يا ۱ عباس ) احبسه بمضریق الوادی عند 


تحطم الجبل ؛ حتى تمر به جنود الله فيراها 1... 


: نعم 
: ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة » والله يا « أبا الفضل » لقد أصبح 


۲۳ سب 


النظر الثانی والعضرون 


( بمضيق الوادی عند خطم الجبل ‏ اللبی مار فى جسيشه » 
العباس وأبو سفيان فى ناحية ينظران إلى الجنود تمر بهما .... ) 


: انظر إلى جنود الله !... 

: ( مأخوذًا ) نعم !... نعم !... ما هذه القبائل كلها .... 
: ( يشير إلى قبيلة مارة ) هذه « سلم ¢ !... 

: نعم هه نعم ا ومن هؤلاء E‏ 

۳ هو لا ء ١‏ مزيئة ) !.. 

: وموّلاء قبائل « اسلم » و « غفار » و« جهينة » 1.. 

: انظر إلى القبائل مر على راياتها 1... 


: هذا« رسول الله » فى كتيبته الخضراء !... 

: ( فى إعجاب ) الكتيية الخضراء !؟... 

: نعم المهاجرون والأنصار 1.. 

: يالكثرة الحديد فى هذه الكتيبة !.. لا يُرى والله منهم إلا الحدق من 


ا 


ملك ابن أيك الغداة عظيما !... 


العباس 
أبو سفيان 
العباس 
ا 


اعباس 


آیو سفیان 


: ( يصرخ باعل صوته ) يا معشر « قريش » 1. 
قد جاءم فيما لا قبل لکم به » فمن دخل دار « یی سفیان ) فهو 


س 


: يا « آبا سفیان إنها » النبوة ! ۱ 


: قلعم إِذْنْ !... 
: ربا أبا سفیان ) 1... التجاء إلى قومك !... 
: صدّقتٌ [... 
( ينصرف قومه 0 
نع ! 
المنظر الثالث والعشرون 
( فى مکة ... الناس جتمعون » آبو سفيان بينهم يخطبيم Cs‏ 


.. هذا و محمدٌ ) 


ا 
من و 
( تقوم إليه هند بست عتبة غاضبة ثائرة من بين اللاس Ca‏ 


: أأنت تقول هذا 8 
a‏ و وم نی ۱ 


: : ای أيتها رد ! 
: ( للناس ) لا تصغوا إلى هذا الرجل !... 
جاءم ما لا قبل لكم به » فمن دخل دار « أبى سفيان » فهو 


لا تغرنكم هذه من أنفسكم » فإنه قد 


امن .. 


أبو سفيان 


— 6 6 


: قاتلكَ الله !... وما تغنى عنا دارك ؟... 
: ( يمضى فى الکلام ) ومن أغاق عليه بابه فهو امن » ومن دحل 


: ( يرون الجيش مقبلا , فيتفرقون مسرعين متصايحين ) 


ل ا ا ا ةا الا 
۱ مسجد !... إلى دور 5 


ر يدخيل النبی وجيشه ظافریز ) 


: ( صائحا فى أمراء احیش )يا أمراء الجيش !... لقد آمر رسول 


الله » إذا دخلتم مكة » ألا تقاتلوالاً من قاتلكم 1... 


: ( على دابته ناظرًا إلى السماء ) لا إله إلا الله » وحده لا شريك 


له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزابٌ وحده ا 


( يخفض رأسه ويسير فى طريق الكعبة ) 


: ( يلمح العباس ) يا « أبا الفضل » !... 
: ( يدنو هنه ) انظر إلى التبى 1... إنه يضع رأسه تواضعًا لله ؛ لا 


أكر مه به من الفتح حتى أن عَدْنونَهُ يكادٌ هس واميطة الرخل م 


: ( ناظرًا إلى النبی ) نعم !... 

: اللهم لك الحمد !.. فتحت « مكة » بغير قتال !... 

: لقد بلغ الب « الكعبة » !... 

: ( يتبع ببصره النبی ) نعم 1... 

: إنه قد رفع يده » وأمر فى الكعبة بشىء ا 

۰ ( يرى محمدًا على وشلك الكلام ) إنه يشير إلى الأصنام ا 
: نعم ... صه !... إنه يتكلم !... 


: ( صائحا ) جاء ال وزهق الباطل ء إن الباطل كان زهوقا .. 


ا 


: ( لرجاله ) حطموا هذه الأحجار !... 


( المسلمون يحطمون أصنام الكعبة .. ) 
( ابن رواحة الشاعر يقف إلى جوار اللبی . ويصيح فى 
هاسة .... ) 


خلوا بنى الكفار عن سبيله 


اللوم نض ربكم على تنزیلسه 
ضربا يزيل لهام عسن عقيل 
ویذهل الیل عن خليله 


: یا « ابن رواحة » !... أبين يدى رسول الله > وق حرم الله تقول 


الشعر ؟!.. 


: حل عنه يا عمر » !... هی فیم سرخ من تطلح. الل ا 
: ( للنبى فى فرح وتأثر ) يا رسول الله !... لقد تم نصر الله لك » 


ولما جحت به ۳ 


: ( يقلو ) ف إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون فى 


00 9 ۵ 9 82 
دين الله أفواجا » فسبح بحمد ريك واستغفره نه كان توّابا 4 


الخاتمة 
المنظر الأول 


( فى الدينة ... عائشة على فراشها فى مسكنبا CE‏ 


: ( تدخل على ابنتها ) أتعلمين الخيرر ؟... 

: نعم ... رسول الله يتجهز للحج » وقد أمر الناسّ با جهاز له ... 
: نعم !... رأيت الناس يسوقون الهْذ 1... 

: ( باكية ) اللهم أَعنّى !... 

: أتبكين ؟... 

: ( يدخل ) مالك يا « عائشة » ؟... 

: ( تنبض ) رسول الله 1... 

: ( لعائشة ) لعلك نفست ؟... 

: نعم ... والله لوددت أنى لم أخرج معكم عامی هذا السفرٌ ... 
: لاتقو ذلك » فإنك تقضين كل ما يقضى الحاجٌ ... إلا أنك لا 


تطوفين بالبيت [... 


لامش — 


المنظر الثانى 


( فى مكة ‏ الناس مع النبى عند البيت الحرام ) 


: ( لأبى بكر ) مالك ؟... ما يحرئئك ؟... 
: إن رسول الله قد أرى الناس مناسکهم » وأعلمهم سنن 


تحتهم 


: وما فى ذاك ؟... 

: ( كالخاطب لنفسه ) أخشى أن تكون « حجة الوّداغ » !... 
: ( ياعفت إلى ناحية النبى ) إن رسول الله قام يخطب الناس ! 
: نعم ... هلم إليه ا 


( یدنوان من النبى CAN‏ 


: ( يخطب ) أا الناس !... اسمعوا قولى ؛ فإنى لا أدرى لعلى 


لا لقاع بعد عامى هذا » بهذا الموقف بدا !1... 

أيها الناس !.. إن دماء م وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا 
ربكم ؛ كحرمة يومكم هذا ؛ وكحرمة شهر 5 هذا ... وانکم 

سے علد تي عل ۳ 
ستلقون ربكم فیسالکم عن أعمالكم ؛ وقد بلغت : فمن كانت 
عنده أمانة فليؤّدها إلى من اثتمنه عليها » وان کل ربا موضوعٌ ) 
كل دم كان فى الجاهلية موضوع ... 

أما بعد أيها الناس 1... فإن الشيطان قد يكس أن يُعبَدَ بأرضكم 
هذه أبدّا » ولكنه إن يُطِعْ فيما سوى ذلك فقد رضى به ؛ مما 
تحقرون من أعمالكم ؛ فاحذروه على دينكم ... 


الناس 


۲)۹ 


ايها الناس !... إنها الشییء زيادة فى الكفر » يضل به الذين 
کا وار ا » ویحرمونه عامًا ؛ ليواطئوا عدة ما حرم 
الله » فیحلوا ما حرم الله ویحزموا ما أحل الله » وان الزمانَ قد 
استدار كهيئته يومَ حلق الله السموات والأرضّوإن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا ؛ منها أربعة حرم : ثلالة متوالية » و 
١‏ رجب مضر » الذى بين « جمادى » و « شعبات ) .. 

آما بعد ... آیهاالناس !.. فان لکم على نسائكم حقًا » وهن 
علیکم حمًا : « لکم علیپن ألا يوطِئنَ فرشکم أحدًا تکرهونه › 
وعليبنٌ ألا يأتين بفاحشة مبينة ؛ فإن فعلن فإن الله قد أذن لکم أن 


ت تهجروهن فى المضاجع » وتضربوهن ضربا غير مبرح » فان 


انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالعروف » واستوصوا بالنساء 
حيرا بإ عدم مواد لا يملكن لأنفسهن شب » وإنكم إنما 
أحذتموهن با مانة الله > واستحللم فروجَهن يكلمة الله ع فاعقلوا 
آیپا الناس قولی ؛ فإنى قد بلغت وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم 
به فلن تضلوا أبدًا » آمرا بنا » کتاب الله وسنة نبيه ... 
الناس ۱... اسعوا قولى واعقلوه ... تعلمن أن كل مسلم آخ 
للمسلم » وأن المسلمينَ إخوة ؛ فلا يحل لا مرئئ من آخیه إلا ما 
أعطاه عن طیب نفس منه ؛ فلا تظلمُنٌ آنفسکم » اللهم هل 
بلعث ؟!... 


ر ۳ 


1 صائحين ) اللهم نعم 5 
۱ ناظوا إلى السماء ) اللهم اشهد [... 


المنظر الثالث 


ر فى المدينة ‏ عائشة جالسة ليلا فى مسکنبا ... تدخل عليها 
أمها زینب ... ) 


: ما لك يا ابنتى ؟... 

: وشول الله و 

: مابه ؟... 

: وثب من مضجعه فى جوف الليل » فلبس ثيابه ثم تحرج !... 
: أين ؟... 

: لست أدرى » قد أمرثٌ خادمتى ١‏ بريرة » أن تتبعه e‏ 


( بريرة تدخل .... ) 


: خبرينى ]... ۱ 
ات رسول الله » فرأيته قد انطلق ومعه مولاه ۱ ابو رافع » إلى 


الخلاء 


۳ الخلاء ؟1... 


سب ۲۵۱ مت 


النظر الرابع 


( ... النبى وأبو رافع أمام القابر بالبقیع ) 


: أين يا رسول الله فى جوف اللیل ؟... 
: يا « آبا رافع » 1... نی قد أمرتٌ أن أستغفر لأهل هذا 


/ البقيع ¢ أي 


: ( كاغخاطب لنفسه ) عجبا ا... 
: ( متجها إلى القبور ) إلسلام عليكم يا أهل امقابر .لت لکم 


ما آصبحم فيه ما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن کقطم الليل 
المظلم يتبع آخعرها ولا : الآخرة شر من الأولى !... 


( كالخاطب لنفسه ) أهو وداع من الدنيا ؟1... 
۳ ( ياعفت إلى ألى رافع ) يا ۱ أبا راقع ) !... نی قد أوتيت مفاتيح 


حرائن الدنیا والخلد فیها . ثم الجنة » فخیرت بين ذلك وبين لقاء 


: ( مبادرًا ) بای وأمى » فخذ مفاتیح خزائن الدنیا واخلد فيهاء ثم 


الجنة [... 


3 ... والله يا « أبا رافع ) لقد اخترثٌ لقاء ری والجنة 1... 
: ر فى حزن كاغاطب لنفسه ) لقد احترت فراقنا !... 
: ( متجها إلى المقابر ) السلام عليكم دار قوم ممنین » إيانا ويام 


ما توعدون ‏ وإنا إن شاء الله بكم لا"حقون ... اللهم اغفر لاهل 


« البقيع » !... اللهم اغفر لأهل « البقيع » !.. 


عائشة 


بت ۲۵۲ — 


رق مسکن عائشة » وهی جالسة واضعة يدها على 
رأسها Eee‏ 


: ( جالسة إلى جوار عائشة ) ألا ترقدين ؟... 

: نی أجد صداعا فى رأمی ! 

: لقد سهرت الليل فى انتظار أوبة رسول الله !.. 

: لو أنك عرفت أين ذهب يا « بريرة ) ؟. 

: لا تجزعى !.. لعله أمر بشىء !... هذا رسول الله قد أقبل !... 


( تمض لدخول النبى ... وتذهب .... ) 


ندعل را لو و 
: ( واضعة يدها على رأسها ) وارأساه !. 

: ( فى توجع ) بل أنا والله يا « عائشة 2 ) وارأساه ! د 

: ( تتبض إليه فى الحال ) ما بك يا رسول الله ©.. ۰ 

ل ل ل 


: کال بلک وال تب موق ا... ولو كان للك رز لرجعت إلى 


بیتی فأعرست فيه ببعض نسائك !... 


( يبدو على النبى التعب ی ( 


: ( يغشاها قلق ) ما بك ؟... 
: آه 1.. 


۲۵۲ سس 


: ( فى جزع ) اجلس يا رسول الله على فراشك أا 
E Ey‏ 


تحیبر بر » عدادًا حتى کان هذا وان انقطاع هر ۳۳ 


: رف جرع ) لا » یا رسول الله » الوا 1 
إن اش ولا سین دوز عل و !... فان 


ع ةة £ 4 
شعن آذن لى أمرض عندك !.. 


: ( وهی مطرقة ) نعم !. 


۳ تدخل فاطمة بدت اللبی جزعة‎ ١ 


: مابك يا رسول الله ؟.:. قد أخبرئنى « بريرة ٠‏ آنك عدت عاصبًا 


"0 


۳ م رحبا يا بنتى ا 

: أبت !... مالك ؟..۔ 

: ( يدعوها ويسارها ) لا أظن إلا أجل قد حضر !... 
: ( تبكى ) أبتاه !. 

: همسا ) لا تبكى » فإنك آوّل أهلى بى للحوقا !... 

: ( تدخل ) قد دعا ه بلال » إلى الصلاة !. 

: أو صلى الناس ؟. 


لا !... هم يتتظرونك يا رسول الله !... 


: ( ينهض ) ضعُوا لى ماء فى المخضب !... اه ! 


( ينوء مغشیا عليه ... ) 


: ( قسرع إليه ) إنه ينوء !. 
: ( صائحة مسرعة إليه ) أدركونى !... قد أغمى عليه !... 


( بريرة تبرع فى أثر مولاتها جزعة ..... ) 


عائشة 


— o 


۱ ع ا 
: لا ترك فراشّك يا رسول الله !... مر من یصلل بالناس ... 
: ( فى صوت ضعيف ) مروا « آبا بكر ) فلیصل بالناس ... 


( تسرع بريرة بالخروج صادعة بالامر . ) 


۳ ( على رأس النبی ) یا رسول الله 1...زن و أبا بكر ) رجل رقيق » 


ضعیف الصوت ‏ كثير البکاء إذا قرأ القران 1.., 


۳1 "۳ 
: مروه فلیصل بالناس ان 
: ( مسا لفاطمة ) كنت أحب أن یتصرف ذلك عن ألى .. إن 


الناس لن يجيبوا رجلا قام مقام رسو لالله بدا » وإنہم سیتشاءمون 


به .. 


ر يرتفع صوت عمر ف المسجد ® 

: ( من اطخارج ) الله أكبر'!... الله اکبر !... 

: ( يتحرك ) صوت من هذا ؟؟.. 

: هذا « عمر بن الخطاب ) !... 

: لا ء لا ء يأبى الله ذلك والمسلمون ء يأبى الله ذلك والمسلمون ... 


أين « أبو بكر » ؟... أين « أبو بكر ) ؟... 


: لا ریب أنه غائب !.. 


: ( يحاول النبوض ) ضعوا لى ماء » حتى احرج إلى الناس فاعهک 


00 


بلال 


أبو بكر 


الناس 


866 


المنظر السادس 


( فى المسجد الداس فى هر ج وقد انتقضت صفوفهم Cc‏ 


: ( لبلال ) ويحك !... ماذا صنعت لى يا « بلال ۲ ؟.. والله 


ما ظننت حين أمرتنى » إلا أن رسول الله أمرك بذلك » ولولا ذلك 
ا 


: والله ما أمرنى رسول الله بذلك » ولكنى حين ۸ ار أبا بكر » 


رأيئك أحق من حضر بالصلاة بالناس !... 


: ( يلعفت ) هذا « أبوبكر » ... هلم إلى الصلاة !... 


( أبو بكر يدخل مسرعا . ويصلى بالناس فتنتظم الصفوف 
خلفه .... ) 


: الله أ ی 


( يظهر النبى عاصبا رأسه بخرقة ويستند إلى بابه اللافظ فى 
المسجد , فيراه السلمون فتبدو منبم حركة افجحان وفسرح 
به .....) 


: ( یتسم لفرحهم » ويشير إليهم هامسا ) اثبتواعلى صّلاتكم !.. 


( أبو بكر يشعر بالنبى فنسکص عسن مصلاه ) 
( محمد يدفع فى ظهره برفق .... ) 


: صل بالناس ۰.۰ 


( ثم يجلس إلى ین أبى بكر ويصلى قاعدًا ) 


: ( لا تتالك بعد ختام الصلاة أن تصيح فرحا ) رسول الله !. 


رسول الله قد برأ ... هذا رسول الله !.. 


"ه56 سه 


( بين المصلين أنس بن مالك ينظر إلى النبى » وسهمس لمن فى 
جواره ) 


: انظر إلى وجهه !... كأنه ورقة مصحف ا 
: ( يعحامل ويعتلى الببر » معتمدًا على ذراعى ألى بكر وعمر ) 


اللهم اغقر لأصحاب « أحد » !.. أيها الناس !... ألا من كنت 
جلدتٌ له ظهرًا ؛ فهذا ظهرى فَلْيِسْتَقِدُ مِنهُ » ومن کنث شتَمّت 
له عِرضتًا » فهذا عرضى فلیستقَ منه » ومن أخذت له مالا فهذا 
مالى فَلئاحْلْ منه ولا يخشى الشختّاء من قبلى فإنها ليست من 
شأنى ... آلا وان أحبّكم إل من أخذ منى حمًا إن كان له » 
و حللبی ف ون واا طت اللفس ... 


: (یپض ) ... لى عليكَ ثلائة دراهم !... 


( يشير البسی فيؤق بسالال من مسكنه ويعطى | 
الرجل Cae‏ 


: ( يمضى فى خطبته ) أيها الناس !... إن عبدًا حيرّه الله بين الدنيا 


وبين ما عنده » فاختار ما عند الله !... 


: ( يفهم وييكى ) بل نحن تَمَدِيكَ بأنفسنا وأبنائنا ... 
: على رسك يا « أبا بكر » !.. انظروا هذه الأبواب اللافظة فى 


السجد فسدوها لا بیت « ای بكر » ؛ فان لا أعلم أحدًا كان 
أفضل فى الصّحبة عندى يدا منه » ولو كنت متخذاً خليلا 
لا تخذث « أبا بكر » خليلا » ولكن أخوّة الاسلام 1... 


(OV — 


المنظر السابع 


( فى مسكن عائشة ‏ النبى على فراش الموت , ونساؤه خلف 
ستار يحجبين عن ذويه وأصحابه من الرجال ..... ) 


: ( يدخل ويهمس لعلى والعباس بن عبد المطلب ) الناس يسألون : 


: ( همسا ) أصبح بحمد الله بارا !... 
: ( ينظر إلى وجه النبى وعمس ) أحلِف بالله لقد عرفث الوت فى 


وجه رسول الله ؛ کا كنت أعرفه فى وجوه بنى « عبد 
المطلب ) !... 


: ( يلمس اللبی ) يا رسول الله » إنك لتُوعك وعکا شديدًا ... 
: ( فى صوت ضعيف متعب ) أجل ... إنى أوعك کا يوعك 


رجلان منکم !. 


2 £ 
: إن لك لاجرین ... 
: نعم ... والذی نفسى بيده » ما على الأرض مسلم یصیبه أذى من 


مرض فما سواه » إلا حط الله به عنه حطایاه > کا نحط الشجرة 
ورقها ... 
( يسمع صوت لفط وبکاء فى السجد .... ) 


: ( مسا ) آخشی أن يكون « العباس » قد خر ج يخبر التاس ... 
: ( يشير إلى الستار الذی بين السکن والسجد ) من هؤلاء ؟... 
هذه الانصار فى السجد » نساوّها ورجاطا » ييكون عليك ؟.. 


(خببد) 


س ۲۵۸ — 


8 وما ييكيهم ؟... 
: ( فى تردد وصوت خافت ) يخافون أن تموت 1... 
: أهريقوا علی سبع قرب من آبار شی ...ثم أتونى بدّواة وصحيفة 


أكتب لکم كتايًا لن تضلوا بعده 1... 


: رلن حوله مسا ) إن رسول الله قد غلبه الؤجع » وعد 


القران » حسبنا کتاب الله ۱.. 


:بل قو يكب لكم رسول ل ا ا 


.. الرأى ما قال « عمر » .. 
و Cs‏ 


: لقد أثقلنا على النبى فى وجعه ... هلموا بنا !... 


١‏ يذهب الرجال ‏ وتخرج عائشة والنساء من خلف 
الستر ... ) 


: يا رسول الله ! إنك لتجز ع وتضجر » لو فعلثّه امرأة منا عجبتٌ 


متها !... 


: إن المؤمن يشدد عليه ؛ ليكون كفارة خطاياه !. 


( فاطمه تبكى CC‏ 


: 0 .. قول إنالله وإنا إليه راجعون ؛ فان لكل إنسان 


۳ St 

۰ ومنی ۱ 

: ( لفاطمة ) إنه يوعك من الحمى .. ۱ 

: ( ينبض قلیلا ) يا عائشة ؟... ما فعلت تلك الذهب ؟؟... 


نت ۵٩‏ ۲ س 


: أى ذهب $ 

الدنانیر الستة التى عندى .... 

: هی عندی .... 

: ماظن « محمد » بربه أن لو لقى الله وهذه عنده 1... أنفقيها كلها 


صدقة ... إن الى لایورث 1... 


: سانفقها 1... 
: اللهم توقنی فقیرا » ولا توفنی غنيًا » واحشرن فى زمرة 


الساکین !.. ( يرقد ) الآن استرحت !.. 


الشفاء و العافية 1... 


: ( يشخص ببصره إلى السماء كاتخاطب لنفسه ) بل الرفیسق 


الاعل !... 


: ( تسقط من عینبا قطرة دمع بلا شهيق ) یرت فاحترت والذی 


بعثك باق ... 


: ( فى صوت خفيض ) قدحا من ماء 6 
: ( للنساء ) ارعن إلى يقدح, من ماء ا 


( يحضرن قد ح الماء Cs‏ 


: ( ييلل يده ويمسح وجهه ) اللهم أعنى على سكرات الوت !... 
: واکرب آیتاه !... ۱ 
: لیس عل أبيك کرت بعد اليوم » ادن می ... ان یا جبریل 1... 


اون میا جریا !... ادن منی يا جبریل !... 
( یری جبریل قد هبط عليه .... ) 


: يا أحمد !... إن الله أرسلنى اليك إكراما لك » وتفضی لا 


کا 


لك » وخاصة لك ... يسألك عما هو أعلم به منك » ويقول 
لك كيف تدك ؟... 


: ( شاخص العینین يتكلم من قلبه . دون أن يبدو لمن حوله 


شىء ) آجذن یا « جبريل » مغمومًا » وأجدنى یا « جبريل » 


کرو 


: ( يشير إلى ملك خلفه ) يا « آجد » !... هذا ملك الوت » 


یستأذن عليك » و م يستأذن على آدمی كان قبلك » ولا يستأذن 


غل ادص شاه 
: إيذن له | 


: يا رسول الله يا « أحمد » !... إن الله أرسلنى إليك » وأمرنى أن 


3 8 م * ور £ £ £ 
اطیعلك فى کل ما تامرنی » وان أمرتنى أن آقبض نفسك 
قبضتها ‏ وان آمرتنی أن أتركهًا تركتها ... 


: وتفعل يا ملك الوت ؟.. 

: بذلك أمرثٌ أن أطيععك فى کل ما أمرتنى !... 

: يا« هد » !... إن الله قد اشتاق إليك 1... 

: امض يا ملك الوت لا آمرت به !... 

: السلام عليك يا رسول الله !... الیوم آخر عهدی بببوط 


الارض 1... 
( برتفع اللکان ویترکان محمدًا جنة هامدة ) 


: ( ترى النبى قد تقل فى حجرها فتضعه على الفراش وتغطى 


و جهه ببرده وتصيح ) آدر کونی 1.. اد رکونی ا 


: ( فى جرع ورو ع ) ماذا ۳۳ ۱ 
: ( تضرب وجهها وائکلاه ۱... مات رسول الله ۱.... مات 


اة 


- ۱۱ ۲ات 


و 
رسول الله 1... 


1 أبتاه ا 
: وائکلاه !.. 


: ( ترى اجثة فتصيح ) آبتاه ی آبتاه ا أجابٌ ربا 
دعاه ..... يا أبتاه !... جنة الفردس مأواه » آبتاه !... إلى 


« جبريل » ننعاه »يا أبتآه !... من ربه ما أَدْناه 2 


: ( فى بكاء وشهيق ) رسول الله قد مات 1... واخر قلباه !... 


و امصیبتاه » الآن قد انقطع عنا خبر السماء |... 


یستاذنون فی الدخول عل النبی 1... 


: ( للنساء ) احتجین خلف الستر !... 


( يحتجب النساء فى الحال وهن ييكين . ) 


: ( يدحل ويسرع إلى محمد ويرفع الغطاء عن وجهه) 


واغْشيّاه !... ما أشد غشی رسول الله !.. 


( أحد الرجال وهو المغيرة ينظر فى وجه النبى CSA‏ 


: ياه عمر » مات والله رسول الله 1.. 
: ( فى غضب ) کذبت !... ما مات رسول الله » ولکنك رجل 


تحوشك فتنه ؛ ولن یوت رسول الله حتى يفنى المنافقينَ !... 
( العباس ينظر فى وجه التبى » ولا يجيب يخرج عمر والعباس 
والرجال ... ) 


: رف الخارج ) أمات النبى ؟... أمات الثبی ؟... 
: ( يصيح فى الخارج ) أيها الناس !... لا أسمعنٌ أحدًا يقول إن 


محمدًا قد مات » ولكنه آرسل إليه کا أرسِل إلى « موسى بن 


النساء 


س ۱۲ ۲ مسب 


۲ 5 ۳ 0 لا ۲ 2 م ,و ن 
عمران » فلبث عن قومه أربعين ليلة » والله إنى لارجو أن تقطع 
را اي وی 


: رف الخارج ) لا تدفنوه ! !... إنه م يت e‏ 
: رف الخارج ) إن eo Ne‏ 


مريم » وليرجعن !. 


: ( فی الخارج ) هل عند أحد منکم عهّد من رسول الله فى وفاته 


فیحد اه ؟.. 


: رف الخارج ) لا !... 

: ( فى الخارج ) هل عندك يا« عمر » من ذلك !... 

: ( ف اخارج ) لا ۷ 

: ( فى اطخارج ) اشهدوا أن أحدًا لا يشهد على نبى الله بعهد عهده 


إليه بعد وفاته إلا كذابٌ » والله الذى لا إله إلا هو » لقد ذاق 
ول اله و اه مارا 
مج » أميت الله أحک 6 إماتة » ويميته إماتتين ؟... هو أكرم 
على الله من ذلك إنه ما مات حتی ترك السبیل لهجا واضکا » 
أحل الحلال وحرم الحرام » ونکیم وطلی + وحارب وبال ء وبا 
كان راعى غنم يتبع بها رعوسَ الجبال با نصب ولا أدب من رسول 


الله فيكم !... 


: ( خلف الستر ) آمات رسول الله أم ته 
: ( تدنو من اجثة » وتعأمل وجه النبى طويلا . وتجهش بالبكاء ) 


قد ئُوفی رسول اف ا... 
( آبو بكر يدخل مسرعا » ويتجه إلى المثة » ویرفع الغطاء عن 
النبى المسجى ويقبله وییکی ) 


الناس 


— ٣۳ 


: بای انت وأمى 2 طبت حیا ومیتا !... أما الوتة التى كب الله 


عليك فقد ذقتبا » ثم لن تصيبك بعدها مُوئَة أبدًا .. 
( يرد البرد على وجه النبى ويخرج ..... ) 


: رف الخارج ) آیها الناس !... والله ما مات رسول الله ۰(ماغرج 


بروحه کا عر بروح « موسی » 1.. 


: ر فى الخارج ) على رسلك یا« عمر » !.. أنصت 
E e‏ 


وألسنتهم ا 


: ر فى اخار ج صائخا ) أيها الناس ٩...‏ وا ما الا وول فد 


حلت من قبلة الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم » 
ومَنْ يُنقلبٌ على عقبيه فلن يضر الله شيئا » وسيجزى الله 

0 3 
الشاكرين ‏ أما بعد فمن كان منكم يعبد « محمدًا » فان 


1 محمدًا ) قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حی لا وت ا 


أبو بكر وعمر 


E 3 


المنظر الثامن 


( النبى مسجى على سريره , يدخل الناس عليه زمرًا زمرًا , 
يصلون عليه ويخرجون › بغير أن يؤمهم إمام ...... ) 

( ... أبو بكر وعمر وعلى فى الصف الأول أمام جثة النبى 
مطرقين 000 


: مسا للجنة والعبرات فى عينيه عينيه ) أنت إمامنا حيًا وميئًا !. 1 
: ( لجات السلام عليك أبها النيى ورحمة الله وي كته ت 


اللهم رن نشهد أن قد بلغ ما آتٍل إليه » ونصح لأمته » وجاهد 
فى سبيل الله + حتي أعز الله دیئه » وتم كلماته .. . فامن به 
وحده لا شريك له » فاجعأنا يا إهنا من يتبع القول الذى أل 
إليه وتا بعده » واجمع بيننا وبینه ؟ فإنه كان بالموٌ منين رو 
رحيما ... لا نبتغى بالإيمان بدلا » ولا نشترى به ننا ادا 


: ( فى صوت واحد ) امین !... امن !... 


۰ ۲ السابع 


EE‏ ۱( اجه 


بیان 
المقدمة 

على أطمة فى « يشرب » و الوقت ليل . بزوغ نجسم 
( آحمد ) !.. 

« عبد المطلب » بجوار الکعبة . بشارته بمولد 3 محمد 6 . 
فى سوق ۶ عکاظ » ... « حليمة » مرضع ۱ محمد ) » بين 
نسوة ‏ وهی تحمله ‏ وعلی مقربة منها آتانها وشاتها ... 
هروب « حليمة » بعد أن آشار العراف بقتله ؟... 

صومعه ( بحیری ) الراهب ب « بصری » من أرض الشام و 
(ضافه ۱ بحیری » ل ركب « آبی طالب ؛ ... حوار بين 
٩‏ بحیری ) و ۱ محمد » ... تنبو ۱ بحیری ) له بالثبوة [... 
قبائل « قريش » مجتمعة عند الكعبة ...آعرابی وراع برعی 
غتمه على مقربة منهم ... احتکام قبائل العرب إلى ١‏ محمد 4 
لارساء الحجر الأسود « حجر الركن ۲ 1... 

فى دار « ابی طالب » ... « أبو طالب » یشکو عسرته ل 
١‏ محمد ١ ١‏ ميسرة ۲ رسول « خديجة #یدخحل على ١‏ أبى 


» محمد الأمين‎ ١ طالب » » ويعرض عليه رغبتها فى خروج‎ ٠ 


بتجارتها إلى « الشام » 1.. 

فى دار « خديجة بنت خويلد #وهى مع « نفيسة بنت منبه » 
و« عيسرة ۷ ...3 خديجة ) تفكر فى نبوة « محمد ۷ بينما 
« ميسرة ) يبشرها بتضاعف ربحها ... قول و خديجة » 


کم 


١‏ الثامن 


۲ 


۳ الأول 


۶ ۲ | الثانی 


۰ | العالت 


۸ | الخامس 


7515 سل 
اا 


المأثور ل « نفيسة » : أذكرينى عند ( محمد » .... 
فى بيت ۱ محمد » ... ۱ نفيسة » تعرض عليه الزواج مسن 
« -خديجة 4 ... يتقبل و محمد ) متبللا ... 


الفصل الأول 


غار « حراء  »‏ راعيان يرعيان الغنم على مقربة من الغار . 
الراعيان يستطلعان أمره خلسة وخفية ... « محمد » يناجى 
ربه : « أريد وجهك » . « أريد وجهك » . بدء نزول الوحى 
على ۱ محمد » فى الغار . 

فى دار « محمد » .. « خديجة » بقرب الباب ... ( محمد 4 
يدحل على « خديجة » وبه روع شدید ... « محمد » يردد : 
« درو 1.. دثرونی 1.. 16... 

عند « ورقة بن نوفل » وهو .شيخ کبیر أعمى .۰ محمد ) 
واه خديجة » بين يديه ... يقرر « ورقة » أن ما نزل على 
و محمد » إنما هو « اللاموس الأكبر 4« جبریل 4 1.. 

۶ محمد » و « خدیجه » فى دارهما . شخف « خديجة » برژية 
فى شعاب ۱ مكة )...۱ محمد »یصل » ومعه صبی صغیر »هو 
ابن عمه « على بن ألى طالب » ... الراعیان ییصرانهما عن 
كشب ... « أبو طالب » يشهد النظر نقسه . 

عند « ألى بكر » وقد جلس إليه « عثان بن عفان » .۰ إيمان 
« ای بكر »وه عثان ) جما جاء به و محمد ) ... 

« محمد » على جبل « الصفا » » بين يدى و جيريل » ... ٠‏ 


۲ الثامن 


۳ التاسع 


عم | العاش 


۷ اخادی عشر 


۸ الثانی عشر 


۲ الثالث عشر 


ست ۲۲۱۷ مت 


« جبریل » يبلغه بإنذار عشيرته . « محمد » یعرض الأمر علیپم 
فیکذبونه ... اسلام « على 4 ... تأنيب ١‏ ألى لحب » ل 
و محمد » واستپجانه لذهبه !... 

رجال من أشراف « قريش » مجتمعون فى « الکعبة » وهم : 
« أبوجهل »و « أبو سفيان » و « أمية بن خلف » وغيرهم 5 
يعارضون « محمدًا ؛ ويشكوندإلى ١‏ ای طالب » مكذيين 
إياه [... 

فى دار ألى طالب » ء وهو جالس مع : أبى جهل ؛ 
و « اى سفيان » و « أمية » ... تطلب « قريش » من « ألى 
طالب » استبدال « عمارة بن الوليد » ب « محمد » .... « أبو 
طالب » يرفض ... « محمد » مصر على تبليغ رسالته .۰ أبو 
طالب » لا يخذله !... 

و محمد » واقف على منازل « بنى عامر » فى موسم و الحج > 
يعرض عليهم آمره ... يناوئه 9 ابو لهب » وفريق من سادات 
العرب |... ۱ 

نفر من « قرش © فى حى من أحياء مكة بينهم « الولید بن 
الغيرة » و « آبو شب » ... حيرة العرب فى امر و محمد ) : 
آساحر کذاب ؟... أم شاعر يحنون ؟... الم . 

آشراف « قريش » يجتمعون فى حجر « الكعبة » ... إهانة 
أشراف العرب ل « محمد » ... صموده آمامهم فى صبر وإيان » 
مرددًا ایات من کتاب الله ... قلوم عمه « حمزة )و علمه 
با حق بابن أحیه من إهانة ... « حمزة » یعلن (سلامه 9 

« محمد » جالس وحده ف السجد . أشراف « قريش » یجلسون 
عن کلب یتهامسون ... سادات « قريش » وآشرافها یساومون 


مس ۱ ؟ | 


« محمدا » على دينه بعروض الحياة من ملك وجاه عسريض 
فيرفض . يطرحون آمر « محمد » على « أحبار الیپود ‏ و 
« رهبان التصاری ) !... 

فى ١‏ المدينة » ... « عقبة بن ألى معيط » » و « النضر بن 
الحارث » بين أحبار « الیپود » . 

فى ١‏ مكة » ... قريش مجتمعة فى حى من أحيائها ... يقبل 
« النضر » و « عقبة »» يسالان « محمدًا » عن ماهية الروح » 
فيعدهما إلى الغد ... 

فى شعاب « مکة » : النبى ساجد عند « غار حراء » . 
الراعیان یرقبانه عن كشب ... و محمد » یناجی ربه ... 
« جبريل ؛ بیط عليه » فيتبلل « محمد » ویتلقی من الوحی اية 
الروح : (ا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى !.. چ 
الاية .. ٤‏ 

بعد غروب الشمس ... أشراف « قريش » عند ظهر « الكعبة » 
.. يساو مون « مدا ) من جديد .. تهكمهم به » واستبتارهم 
برسالته » وعدم اقتناعهم بم ی به من شأن الروح . بوعد وألى 
جهل » ل« محمد ) . 

« أبو طالب » وقد حضره الموت ... يدخمل عليه سادات 
« قريش 4 يستمطرونه إرجاع ابن أخيه عن غايته » فلا خذله فی 
خر رمق من حياته ؛ يخرج القوم يائسين من رجوع « محمد » 
عن دعوته ... ۱ محمد » يطلب النطق بالشهادة من عمه « ألى 
طالب » فتحضره الحشرجة » فيسر إلى أخيه « العباس » 
٠‏ بأمر ... « العياس » يشهد بنطق « أنى طالب » للشهادة .. 
« محمد » يقرر أنه لم يسمع 1... 

بيت النبى فى 9 مكة » .. « بلال » و « فاطمة » يتألمان من إيذاء 


ست ٩‏ ۱ ۲ سس 


« قريش » للنبی بعد موت عمه « ای طالب © !.. 
١‏ أبو مب » و « أبو سفيان » يتقابلان فى طريق بمكة ... « أبو 
لحب » ينيئه أن « خديية » فى الموت . تامر « ألى لهب » مع 
التجار على رفع الأسعار ليجوع « محمد » وأصحابه !.. 
فى دار « النبی ... « خحديجة » على فراش الموت » وإلى جوارها 
و محمد » مطرق فى حزن ... « محمد » يسمع صونًا ؛ فيرفع 
رأسه فيرى 9 جبريل » !... موت « خديبة » بعد أن يبشرها 
و محمد » ببیت قي الجنة !.. ۱ 
فى بطحاء و مكة 4 وقد میت الظهيرة ... رجال ونساء من 
أتباع « محمد » يضربون ويعذبون ويعلو صياحهم ... تعذيب 
و بلال » وإنقاذه على يد « أبى بكر ؛ . 0 
إلى « الحيشة 4 !.. 
١‏ الثالث والعشرون | جماعة من قريش » بينم « عمر بن الخطاب «والشاعره لبيد » 
وه الولید )وه عقبة »وه ابن مظعون 4 يتسامرون » ويحتسى 
بعضهم الخمر > عند « إسحق ١‏ الخمار ... إيقاع الأذى 
بالمهاجرين ... « ابن مظعون » يفقد عينه ... « ابن الدغنة » 
يجير « أبا.بكر » ثم يتخل عن جواره !... 
11 ار والمشرودا لى 9 الطائف + ٠...‏ حمنا» فى شر من سادة هقف 
وأشرافهم على مقربة من حائط « لعتبة بن ربيعة » واخيه 
و شيبة » وهما فيه ینظران استبزاء آشراف « ثقیف » باللبی .. 
و محمد » يدعو ربه بعد أن انصرف عنه القوم . .. عتية يرسل 
حادمة و عداسا » بطبق من ا ا 
جار عر مر أل E‏ لبك ات وريه 
وعتبة » وأخيه ما رأى من « محمد » 1.. وما مع !.. 


۷ الحادى و العشرون 


۸ | الثانى والعشرون 


سسا ۷ ۲ س 


الإيضاح 


۷.۰ تام وله رون فى ۱ الحيشة » بين يدى « النجاشى » ... « النجائى » عل 


Yo 


۷۹ 


VY 


۱ 


A“ 


السابع والعشرون 


الثامن والعشرون 


التاسع والعشرون 


الثلادثو ن 


الحادى و الثلاثو ن 


عرشه بين بطارقته ... قدوم «عمرو بن العاص؛ وصاحبه لرد 
المسلمين إلى « مكة » ... « التجاشى ؛ يستمع لدفاع 
السلمی > وتعالم الا سلام ؛ وايات القران .... (عجاب 
« النجاشى » بهم . عودة «عمرو بن العاص» وصاحبة 
فى « مكة » ...۱ النبی » فى داره و حیدا مطرقا » ومعه 9 حولة 
بنت حکم » .. تعرض الزواج على اللبی 1... 

فى طریق من طرق « مكة » ... ليلا ... « نعم بن عبد الله » 
و « عمر بن اخطاب » یتقابلان ... انعم) يني (عمر» 
باسلام آخته وزوجها !!... 

فى دار « فاطمة » أحت « عمر بن الخطاب » ... « فاطمة » 
وزوجها « سعيد 4 ومعهما و خباب » وهو أحد الوّمنین » 
يقرأ عليهم قرانًا من صحيفة . خشوع « عمر ) بعد اعتدائه على 
آخته وزوجها ومیله إلى الاسلام 1... 

فى بيت « بالصفا .۱۰ محمد ) بين أصحابه ... الباب يضرب 
عليهم ... إسلام و عمر » بين يدى « النبى ) !... 

أمام دار ا جهل 4 رجال من « قريش » بينهم « عمر بن 
الخطاب » .. « عمر » يعلن إسلامه ولا يخشى « أباجهل 4 ... 
« محمد » ينتصر للأراشى من « یی الحكم .بن هشام »... عجب 
قريش من استسلام و أبى الحكم » ... 

عند « العقبة » فى موسم الحج ... « محمد » يلقى رهطًا من 
العرب ... قبول الرهط دعوة « محمد » » ومعاهدته معهم على 
نصرته [... 


797١‏ مت 


« دار الندوة » التى تجتمع فيا « قريش » للمشاورة .. 
« إبليس » فى ثياب شيخ نجدى جليل » يدخل الدار وهى 
خالية » فتلقاه « حية » تظهر فى الحائط .. حديث ه إبليس مع 
الحية » « إبليس » يحضر اجتاع أشراف « قريش » للتامر على 
النبى ... اجتاع كلمتهم على قتل « النبى » وتفرق دمه ف 
القبائل !. ع ل 

عند « العقبة » ليلا لل عر E‏ 
الشعب ٠...‏ الب و 5 
و الخررج » يبايعون « محمدًا » ويختارون منهم أثنى عشر نقيبا . 
ليلة امجرة ... النبى فى داره ۱۰۰۰ على » ينام فى فراش النبى .. 
وقوف المشركين بالباب . وترصدهم للنبى ... خروج النبى 
بعد أن ينثر التراب على رعوسهم !. 

فى « غار ثور » ... « محمد » و « أبو بكر » ومعهما « عبد الله 
ابن أريقط » بديهما الطريق ... فشل ١‏ قريش ؛ فى العثور على 
۱ محمد ) ونجاته .. 

» السادس والثلاثوت فى الطريق . على مقربة من خيمة « أم معبد » ... « التبى‎ ٠٠ 
سراقة » وعجزه عن‎ ٠... و« آبو بکر » ودليلهما على راحلعیهم‎ 
اللحاق ب « محمد ) وطلبه كتاب الامان ا‎ 


۳ الفصل الثانی 


|٠ ۰ 5‏ الأول فى « يارب ٠‏ .... جمع من الأنصار والهاجرین ینتظرون على 
أبواب المدينة فى حمارة القيظ ... تشوقهم للقاء و محمد » .. 
قدوم الرسول ‏ وتنافس العشائر على ضيافته ... التاقة تخار 
مكانا ليكون مسجدا ل و محمد » ومسکنا له .. 


۷ |الثانى والثلاثون 


۱ | الثالث والثلاثون 


5 الرابع والثلاثون 


٦‏ ۹ الخامس والثلاثون 


- 71977 سمه 


صفحة و الإيضاح 


تحت نخلة لأحد الیهود .«سلمان الفسارسی) و عبد من العبيد 
يتحادئان ؛ كل منہما يقص على صاحبه قصته . 

فى المسجد ...« محمد » يحطب » والناس يستمعون ... إسلام 
۶ الحصين » ومجادلة اليهود للبی .. . مقابلة « سلمان » 
للت : .. الأذان 1.. 

مع من لان عند ی ۳ 
من أحد الهاجرین .. زواج « محمد » ب « عائشة » !.. 

نفر من المهاجرين بينهم « عمر » و « أبو بكر » بجوار السجد 
یتحادئون ... دعوة « محمد » السلمین للخروج إلى عير 
«قريش » !.. 

فى « مكة » بجوار « الكعبة » ... « عاتكة بنت عبد الطلب » 
تحادث أخاها « العباس » . رؤيا ١‏ عاتكة » ... 9 ضمضم 
الغفاری » يستنفر الناس لانقاذ « ألى سفيان » !... 


|١٠١8‏ الثانى 


۱ البالت 


۱۱۸ الرایع 


8 امس 


۱ السادس 


۰ السابع فى وادی « ذفران » ...۰« محمد » ف رجاله ...۱ محمد » يدعو 


الانصار لنصرته و حرو ج السلمین إلى بدر 4 .. 
ماء « بدر » . قلب ماء عديدة بالوادى » بینبا « قليب » أمامه 
کلیب ... « آبو سفیان » بتعرف على عیون « محمد » . 


ه محمد » ينزل بقومه عند الاء ویصفهم ... « محمد » یری 
۱ قریشا » فیدعو الله لنصرته ... رژبا «جهم) .. تردد 
« قریش ٠‏ فى الحرب بعد نجاة العیر ... بدء القتال بالبسارزة 
و انتصار السلمین !.. 

« محمد » و «عائشة » فى مسکنیما... ليلا ... غيرة 
« عائشة » من ذکری « خديجة 4 ... « محمد » و « عائشة » 
یتعاتبان,غضب ١‏ عائشة » ومجئْ والدها 1.. 


ء ۱۶ التاسع 


س ۲ ۲۷ 


فى « مكة » ... أمام بيت « العباس بن عبد الطلب ١‏ ... 
« صفوان بن أمية » جالس إلى « عمير » » ومعهما رهط من 
قريش بينهم 9 عبد الله بن ألى ربيعة » و « عكرمة بن ألى 
جهل ؛ ... تامر المشركين على قتال « محمد » والأخذ شار 
و بدر ؛ |.. 

فى المسجد بالمدينة ۱۰.۰ كعب بن الأشرف ؛اليبودى فى نفر من 
القوم ... « محمد » يدعو اليهود إلى الاسلام ... قدوم « عمر بن 
وهب » وأسلامه » كتاب العباس محمد بنبا خروج قريش 
للحرب » محمد وقومه يمخرجون للقتال !.. 

« محمد » فی جيشه ... أمام حائط ل 9 مربع بن قيظى » موقف 
« مربع » الأعمى من « محمد » ... ١‏ ابن ألى ؛ ينصرف بقومه 
ويرجع بثلث الناس 1... 

عند جبل « أحد » ... « محمد ؛ وجیشه یتپیاون للقتال » وقد 
جعلوا« أحدا » خلف ظهورهم .. « محمد » فى صفوف الرماة 
يوصيهم .. « محمد » يعرض سيفه على المسلمين » ولا يأخذه 
إلا « أبو دجانة » ... بدء القتال بالمبارزة . انتصار المسلمين ۲ ثم 
خذلانہم بالعبافت على الأسلاب والغنام ... « محمد » يصيح 
بعد فرار قومه ... النبل يتساقط عليه و « ابو دجانة ؛ يتلقى 
السهام دونه حتى يموت ... ١‏ وحشی ) يترصد و حمزة ) 
ويقتله .... « محمد » يقتل « ابن حلف » بعد انتشار الشائعات 
بموت ۱ محمد » .. ۱ هند » تمثل بحمزة وبغيره من القتل ... 
الرسول عند القتلى ... حزنه على عمه « حمزة 4 1... 

فى الدينة .. آمام النزل ومساکن النبى ... النساء یسکین 


مت ۲۷۶ — 


و حمزة » وغيره من الشهداء ... « ابن ألى 4 مع النبى ... 
الرسول يبدر دمه بعد مین ولده 1... 

فى « مكة 4 ... أصوات الفرح والسرورتنطلق بين أرجائها ... 
يعض الش ركين ومعهم الاسيران 9 زيد بن الدمنة » و ۱ حبيب 
بن عدى »... شجاعة الأسيرين عند تنفيذ الإعدام 1... 

فى ١‏ المدينة » ... النبى أمام المسجد .. « أبو بكر » ینب النبى 
يقتل الستة الذين بعثهم مع رهط من « عضل » و « القارة » ا 
يخبره باجعا ع كلمة الشر کین على القتال ... «سلمان) يشير 
بحقر « الخندق » .. 

«الخندق) وقد تم حفره إلا صخرة فيه يعالجون کسرها .. 
« محمد »یکسر الصخرة بفآس بعد ضربات ثلاث : الأول فتح 
الشام » والثانية فتح فارس ٠‏ والثالثة أعظى بها مفاتيح العن 1.. 
المسنلمون عند « الخندق » وقد حاصرهم العدو رابضا بخيامه 
وعساكره فى الجهة المقابلة ... خوف المسلمين من كثرة 
الشر كين . بعض فرسان المشركين یقصدون مكانًا ضيقا من 
« الختدق » ... المبارزة ... 9 نعم بن مسعود » وتخذيلة 
. المشركين والیبود ... نجاح « نعم » فى تخذيله ... انصراف 
د الأحزاب » بعد هزیتهم من القتال 1... 

+ محمد ) وجيشه أمام حصون « بنى قريظة » ...۱ كعب بن 
أسد ) يعرض على قومه عروضا مختلفة ... موقف ( ألى لبابة » 
من النبى والیهود وخیانته للنبى ... « بنى قريظة » یخدارون 
« سعد بن معاذ » للتحكمم » فيحكم بالقتل والسبى وتقسم 


الأموال 1... 


|| الخامس عشر 


5 السادس عشر 


۷ السابع عشر 


6 | الثامن عشر 


۰ التاسع عشر 


س ۷٥١‏ لك 


النبى عند الخنادق ورجال و بنی قريظة » یوق بهم أرسالا 
فتضرب اعناقهم ... و محمد » يصطفى لنفسه « ريحانة بنت 
عمرو ) !... 


الفصل الثالث 


و عائشة » فى مسکنبا مع حادمتپا « بريرة ۷ ۱۰.۰ بريرة ) تفص 
علها نبآ نتصار « محمد » فى غزوة « بنی الصطلق » ... 
« جويرية بدت الحارث » ترید مساعدة اللبی لها » فیعرض عليها 
أمام السجد بالدينة ... بعض الناس یتپامسون ... وعل رأمتهم 
« ابن ثلیت » و « مسطح ١‏ مسطح يتهم « عائشة » ب 
( صفوان » آ... 

« عائشة » فى مسکنبا على فراش المرض » وال جوارها آمها 
« زينب أم رومان )... و عائشة » تعلم بحدیث « الافلث 4 من 
ام مسطح » ... د عائشة » تقص على أمها قصتبا :مع 
۱ صفوان ) [... ۱ 
« محمد » قاتم فى الناس يخطبهم آمام السجد ... ة حمد ) 
يستفتى أصحابه فى أمر « عائشة » 

فى مسكن ١‏ عائشة ؛ وهى بين أبويها تبكى .. النبى مطرق على 
مقربة منهم ...۱۰ محمد » ينب عائشة » بحديث الافك . نزول 
الوحى ببراءة ۱ عائشة » !... 


سب ]. ۷۷ جه 


۵ ۱ ۲ السادس 


سابع 


|الثامن 


١‏ التاسع 


١‏ العاشر 


٤‏ ۲۲| الحادى عشر 


٤‏ 7" |الثان عشر 


فى «المدينة » على مقربة من المسجد ... الناس تتأهب 
للرحيل ... أنصارى ومهاجر یتحادثان . « بشر بن سفيان » 
ینبیء النبىء بخروج قريش وقد تبياً للزحيل ومعه لتاس 1... 

« عبد الله بن ألى ) أمام السجد بالمدينة ومعه أحد الأنصار ... 
« صلح الحديبية » ... كتب النبى إلى الملوك ... عمر يشير بغزو 
« خبير » قبل فتح « فارس » و « الشام » . 

فى « خيير » ... النبى بين أصحابه متپلل*لوجه .. ۱ يبودية » 
تتقدم إلى النبى بشاة .. « محمد » يقبل الشاة » فيوحى إليه بان 
مسمومة ثم يتحقق من ذلك .. البهودية تقر بأنها دست له السم 
فيها !... 

فى ««مكة »؛ ... « عمرو بن العاص » فى أصحاب له من 
۱ قریش ).۱.۰ عمرو » يعرض على أصحابة الذهاب إلى الحبشة 
وقد عز عليه شأن الاسلام 1... 

عند « النجاشی » وبين يديه رسول « محمد » ... وهو« عمرو 
بن أمية الضمری 4 !.. « الضمری » يعرض الاسلام على 
« التجاثى » ... ١‏ عمرو بن العاص » ... يطلب مسن 
« النجاشی » قتل « الضمرى ) ء ٠‏ النمجاشى » يقنع ۱ عمرو بن 
العاص » « عمرو » يبايعه على الاسلام !... 

فى الطريق إلى « المدينة » ... 9 عمرو بن العاص » يقابل 9 خالد 
بن الوليد » ثم يسيران فى طريق و الدينة » ... بعد اقتساع 
وخالد » [... 

فى طريق ١‏ المدينة » : النبى فى المسجد ... عودة الرسل إلى 
« محمد » وافضاژهم له با رأوا وسمعوا 1 


۷۷ بت 


فى ١‏ الدينة » ...۱ النبى »و « أبو بكر 4 ف المسجد بين نفر من 
و الخررج » هم : « عبد الله بن أنيس هو 9 مسعود بن سنان ) 
و « ابن عتيك »و « أبو فتادة »وه خحزاعی ۱۰.4 محمد » يخبر 
بمقتل « کعب بن الاشرف » ... اسلام ۱ عمرو ‏ و 9 خالد 4 
بين یدی ۱ محمد »© [.. 

١‏ محمد » أمام المسجد مع « أنى بكر » یقیل عليه نفر من 
و الخزرج » مهللین  ...‏ ابن عتيك » يخبر النبى بقتل 5 ابن ألى 
الحقيق » .. ه ابن عتيك » يختلف مع أصحابه على قتل « ابن ألى 


الحقيق » !.. 
النبى فى حى بالمدينة بين رهط من الناس .. النبى ييشر بمولد ولده 
« إبراهىم » 3 


و عائشة فى مسکنبا مع آمها 9 زينب أم رمان » .. « عائشة 
تبث أمها شكواها بعد ميلاد « إبراهم ؛ .. التبى محسل 
« إبراهم » ويخبر و عائشة » بان « جبريل » بشره به.. 
« عائشة » تغار عاتبة مارية 1.. 

+ عائشة » فى مسکنهپا تدخل علیبا « بريرة » نجری . 9 بريرة ) 
تخیر و عائشة » بموت « ابراهم 4 .۱۰ عائشة ٠‏ تذهب لستحری 
الامرا.. 

« النبى » ف « البقیع » ومعه « الفضل بن عباس »و « أسامة بن 
زید » يحملان جثة « إبراهم ٠‏ و خلفهم « مارية ) تبکی ءونساء 
من الأنصار والهاجرین » وحفار يحفر قبرا ... 9 محمد 4 يودع 
« إبراهم 4 ... انکساف الشمس وموقف التاس منها . محمد 
یقول : « إن الشمس لا تتکسف لوت أحد !.. » 


— ۲۷۸ — 


۰۵ | التاسع عشر النبى بين أصحابه ف المدينة أمام السجد ... « بلال » يخير التبى 
بنقض صلح الحديبية .. « أبو سفيان » يطلب شد العقد وزيادة 
المدة .. النبى يرفض ويتجهز للقتال . 

۷العشرون فى « مكة » :3 آبو سفيان » فى رجال من قريش ليلا ... قريش 
تتأهب للقتال . « محمد » وقومه یقتربون من « مكة 4 ...۱ أبو 
سفیان » يقدم على النبى لیستأمنهوقد رکب خلف 
« العباس 16... 

۹ الحادى والعشرول فى معسكر النبى .. « العباس » يمر بين المسلمين على البغلة فى 
طريقه إلى النبى و خلفه « أبو سفيان » . إسلام « أبى سفيان 4 .. 
« محمد » يجعل دار « ألى سقيان » أمنا . 

. ۲|الثانی والعشرون| عضیق الوادى عند خطم الجبل ... النبى مار فى جيشه‎ ١ 
العباس »و « أبو سفيان » فى ناحية ينظران إلى الجنود » تمر بهما‎ « 
. ويعجبان من جيش المسلمين‎ 

۳ |الثالث والعشرون ف « مكة » .. الناس مجتمعون و « أبو سفيان » ينبىء قريشا بان 
من دحل داره فهو امن . « هند بنت عتبة » تتصدى له . 
« محمد » يفتح « مكة » ويدخل المسجد ارام !.. 


الخاتمة 
۲۰ الأول فى الدينة . 9 عائشة » على فراشها فى مسكنها . « عائشة » تخبر 
| « زينب » بحج النبى !.. 
۷ | التاق فى و مكة » ... النبى مع الناس عند البيت الحرام « محمد » 


يخطب خطبة الوداع 


مس ۷۹ 


فى المدينة . 9 عائشة » جالسة ليلا فى مسكتها ۱.. تدحل علا 
أمها « زینب » ... 9 عائشة » تخبر أمها بان محمدا قد حرج فى 
جوف الليل إلى الخلاء !. 

النبى و « أبو رافع » أمام المقابر بالبقيع . « محمد » يودع الدنيا 
ويناجى الموق . 

فى مسکن ۱ عائشة » وهی جالسة واضعة يدها على رأسها. 
« محمد » يدخل معصوب الرأس يشكو المرض .. « محمد » 
يستأذن نساءه فى البقاء عند عائشة . اشتداد مرض النبى وأمره 
« آبا بكر » بالصلاة بالناس . « قاطمة ) مع النبى !... 

فى السجد . الناس فى هرج وقد انتقضت صفوفهم ... ۱ أبو 
بكر » يصلى بالناس .. « محمد » یتحامل ویعتل المنبر معتمداعل 
ذراعی « ای بكر 4و۱ عمر » ...۱ محمد ) ینعی نفسه وی ز کی 
« أبا بكر ) 1 

فى مسكن « عائشة » النبى على فراش الوت ونساؤهحلف ستار 
يحجبين عن ذويه وأصحابه من الرجال ۰ محمد ) يسمع صوت 
بكاء الناس ۰« محمد ٠‏ يأمر « عائشة » بأن تنفق الدراهم الستة 
فى سبيل الله أو صدقة ... « جبريل » يخبر النبى باستكئذان ملك 
الوت .. ملك الوت يخاطب النبى ويخاطبة من بعده 
( جبريل ».. موت النبی .. الناس یقابلون النبا بالشك .. 
« أبو بكر » یقطع الشك باليقين !.. 

النبى مسجی على سریره ... یدخل الناس عليه زمرا زمرا يصلون 
عليه » ویخرجون بغير أن یمهم [مام ۰ یو بکر )وه عمر ) 
يودعان جغان الرسول صلوات الله وسلامه عليه !.. 


رقم الإيداع : ۸۸/۲۰۱ 
الترقم الدولى : ۷ — ۰-۱۱-۰۳۲۸ ٩۷۷‏ 
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عالت | 


۳سنارع مسق نی 1 


۱ 0 الثمن ۳۰۰ قرش 
سید جودة الستار وشرگاه ش 


